0 تابع الجديد والحصري على 
الألوكة موقع الألوكة 


ع7 امعان اه ينا يياننا 


١‏ إن كبالير في الإمأية النتلس 
لرض ونطيل 


الدكتور 

عبد الله بن إبراهيم بن علي 

الأستاذ المشارك بعمادة البحث العلمي 

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض 


شبكة 
ع7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البر في الإمامة العظمئ 
خ 1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


آراء ابن عبدالبر في الإمامة العظمى في ضوء 


مدت البحكف بضفة غقامة اإلف: انراز جهوة غلفاء 
المسلمين العلمية في مجال السياسة الشرعية وبصفة 
خاصة يهدف إلى إبراز جهد أحد أولئك الأعلام,” واد 
أشهر علماء اهل السنة في المغرب الإتشلامن: وهو 
الامام أبو عفر بوسف يبن عبة البر التمري الفرطبي: 
الذي بلغ شأواً بعيداً في العلم,. حتى وصل إلى درجة 
الاجتهاد. فأصبح محل الثقة والتقدير لدي علماء الإسلام 
قاطبة قي يتنتى المذاهب: الفقهية:. نظر] لتبخره واعتدال 
فكره وآرائه. 

وقد ألف مؤلفات كثيرة وجليلة, من أبرنه]: التمهيد 
لا في العوطاً من المعاني والأسانيد, والاستذكار 
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار. 

وكل منهما موسوعة علمية ضخمة:, تحتوي علومآا 
كثيرة وفنوناً شتى. 

ومن هذه العلوم: السياسة الشرعية, فيوجد في 
الكتابين آراء سياسية لها وزن كبير في ميزان البحث 
الغلمي: سواء مما بتعلق بطبيعية الولاية والإفامة أو 
الإمام. أو الرعية, أو العلاقات الدولية. أو نحو ذلك من 
موضوغات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية: 

ولذا صرت بحتي :في صنوء الكتنابين المتجان البهما 

(التمهيد والاستذكار) ولعل مما يميز آراء ابن عبد البر: 

1- استيعابها لكثير من قضايا الإمامة ومسائلها. 

2-الاعتدال والاتزان في الرأي. 

3-اعتماد منهج السلف. 

4-النظرة الواقعية غير المتساهلة أو المفقرطة: 

لذلك جاء هذا البحث في ستة مباحث: 

مقاصد الإمامة. 


الأسسن "التي تقوم ليها الإمامة. 
الإمام. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


آراء غبة البر قي الإماعة الغظمى 


الالوكة أع ص . طعءا ناج . ننانثانلا 
الرعية. 
الولاية. 
العلاقات الدولية. 
بالاضافة إلى مقؤمة وخاتصة: وقائسة لأهم المراجة 
العلمية,ٍ , 


وأسأل الله 0 والتسديت إن لميطيع. يحنت 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


عبد الله بن إبراهيم الطريقي 

الحمد لله العلي الأعلى. . والصلاة والسلام على 
النبي المضطقى. : .آما بعد: 

فإن للعلماء دوراً كبيراً وأثراً عظيماً في توجيه الحياة 
العامة في المجتمعات المسلمة (فكرياً وعلميا وسياسياً 
واجتماعيا) ‏ 

والناس يتطلعون إليهم ويرتبطون بهم ويطيعونهم 
بدافع إيماني وشرعي في طاعة الله. 

كما قال الله عز وجللو: (2ا يها الّذِينَ أمَنُوا اظيوا 
الله وَأْطَيعوا الرَسول اقلت الأفر فلكه 1 2, والعلماء 


مخ أولي الأمر: 
0 وكما قال سبحانه: [قاسألوا أَهُلَ الذَكْر إن كه لا 
217 و1 . 
قد قيل: ١‏ . ! 
7 الفضل إلا لأهل العلم انهم على الهدى 
لمن استهدي أدلا 


والمطلع على تاريخ أمتنا المسلمة في سالف الأيام 
وحاضرها بجد علماء لا كد لهم ولا خصن. حلهم كان في 
جهاد طيلة حياته. وامر بالمعروف ونهي عن المنكر, 
فانتفع الناس بهم, وأثروا المكتبة الإسلامية إثراء منقطع 
النظير فى شتى مجادين. الغلم والمعرفة سواء.في 
المشرق (الحجاز والشام ومصر والعراق وما إليها)2. او 
في المغرب (قرطبة وغرناطة وإشبيلية وفارس وما 
إليها). ولعل من ابرز علماء الاأندلس, بل من ابرز 
ابا عضر يوسفو دن عند الله بن عمة:المن الحيدت 
والفقيه المشهور. ناصر السنة وقامع البدعة, الذي 
بمكانة مريوكة سامقة, وذاع صيته في الأفاق 
لجا نح بت ا ررض الم والضت ]ا 
وكلاهما كتابان: عظيمان تفل تظائرهها: .ويوثل كتل 
منهما موسوعة علمية ضخمة تحتوي على علوم كثيرة, 
من حديث وفقه وعقيدة وتفسير وادب. : الخ. 
3 (72) سورة النساء, الآية: 50 
2 (70) سورة النحلء الأية: 43. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


هذا إلى علوم اخرى يمكن استنباطهاط واستخراجها من 
بين ثنايا تلك العلوم المشهورة:, ومن ذلك ما يعرف 
بالأحكام السلطانية أو بالسياسة الشرعية, أو بالنظام 
السياءسسي وفق المصطلحات ت المعاصرة. فللأمرين. 
السابقين: مكانة الإمام ابن عبد البر العلمية (القائمة 
على شمولية المنهج واستقامته) ومكانة كتابيه التمهيد 
يعرفها ويقدرها كل عالم بالفقه والأثر. فلهذين. عزمت - 
عد اتتحارة وتفكير + على .خوض هنذا الجر المصتط 
الفيقوتة فية قي :مجال السياستة الشرعية: 

وبخزر ما وجوت افيه من مشفه وصعوه + يسيب 
ضخامة الكتابين - فقد وجدت لذة ومتعة لا حد لهماء 
خلال تلك الرحلة. 

ولا أخفي دهشتي وكجبي مما وجدته من آراء وأقوال 

سباسسية ارين عية الير إن نكاد اتصاخ أن يضياء ينها 

وذلك مما يضعف المقولة التي يرددها بعض الباحثين. 

المعاصرين في مجال السياسة في الإسلام أن العلماء 
السسالفين لم فوا نونذا الال فى .مصيفاتهم وأنهم 
أهملوه: اشتغالاً بالعلوم والففون الأخرى, وعزوفاً عن 
العمل في مجال الولاية والإدارة. 

أما منهجي في هذا البحث فهو كالاتي: 

1-النظرة التأملية والمتقصية في الكتابين (التمهيد 
والاستذكار) لاستنتاج المسائل ذات الصلة 

| الكقايين + بخراهم الله خيرا - والففجه 
00 لط الح البو ل ع ا سملو 
بالمادة المطلوبة (الكلمة الحديثية) إذا كانت 
موجودة في كتاب الموطأ. 

2- -محاولة استخراج كل قضية أو مسألة تتعلق 
بالإمامة العظمى سواء أكانت موجحودة بعبارة 
صربحة: أو بإشارة وتلميحة. 

3-التركيز على المسائل ذات الصلة الوثيقة بالإمامة 
العظمى,. دون المسائل التفصيية المتعلقة 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . ذاهوعا ند اه .ينا ييا بلا 


-4 


-5 


-8 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


بالولانانت المتفرفسة متهنا كالقضماةء والحسيعة: 
والوزارة. وإمارة البلدان. وإمارة الجيش. . الخ. 
-عند ذكر رأي ابن عبد البر أشفعه ببعض الأدلة التي 
يذكرها دون حصر لهاء لأنها قد تكون كثيرة جدا 
في بعض القضايا الكبرى كالبيعة والطاعة والنصح. 
مما يطيل البحث حصرهاء وبدون حاجة. 

-أقوم ببسط المسألة وتحليلهاء دودر مناقشة 5 
مقارنة بآراء أخرى, فإن لهذا مجالاً آخر. هذا 
العناوين لها فهذه جملة مهماتي. 

6ذومنا تعلق بالتعريقع ببعض: الألفاظ المتهفة أو 
المجملة قإن مرجعها كتبي اللغة العتخصصية:, 
دون التقيد بالكتابين 

0 فإنني لم 0 0 رأى ابن 
عبد البر إلا نادراً. حيث أرجع إلى كتابيه: (جامع 
بيان العلم وفضله) و (وبهجة المجالس وأنس 
المجالس). أما كتابه (اإلكافي في فقه اهل 
المذيثة) فلم أرجغ إلية لأنه كتاب فقة مذهبىي 
ولكننى رجفت إلى جملة من المراجع في فنون 
عديدة, لإيضاح مشكل, 31 تفصيل مجمل: 
زيادة فائدة أو نحو ذلك. 

-خرجت الأحاديث والآثار بقدر الإمكان. وترجمت 
للأعلام غير المشهورين. 


وأما خطة البحث فهي تتكون إجمالاً من: 


-1 


نبذة عن سيرة ابن عبد البر. 
07 عن عصره. 
كتابي (التمهيد والاستذكار). 

الح الأول: مقاصد الإمامة. 
المبحث الثاني: الأسس التي تقوم عليه الإمامة. 
المبحث الثالث: الإمام. 
المبحث الرابع: الرعية. 
المبحث الخامس: الولاية. 
المبحث السادس: العلاقات الدولية. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا ناثا نلا 


شبكة 
ع7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


8- الخاتمة. 
ولا أدعي أشي استقضيت كل آزاء :ابن عبد البر:فن 
مجال الإمامة الكبرى, ولكن حسبي أنني اجتهدت, وكل 
والله المسؤول أن يسدد الخطى ويجزل الأجر: 


تمهيده 

ويتصمن - 

1-نبذة عن سيرة ابن عبد البر. 

2- عصره. 
3-نبذه عن كتابيه التمهيد والاستذكار. 
اولاً: بيذة مختسرة عن شيرة ابن عبد البر: 
1- سيرته العامة: 

اسمه ونسبه: يوسف بن عبد الله!3) بن محمد بن 
لا القرطبي, الناردي لحو 

ا 08 سنة مانت ونشتين وتلاتمائة: ل والده 
سنة ثمانين وثلاثمائةء أي ان عمره حوالي ثنتي عشرة 
سنة. 

موطيه كان في قرطية فرحل عنها بسبب وجود 
الأندلس, وتردد 2 بير جاتية وبلنسية ورتسا علية كت ولم 
بكر من: لا تدليين: 

مذهبه: تفقه على مذهب الإمام مالك, وان كان يميل 
إلى آراء التتساففيء .وكمان في الأصول علن فدهت 
السلفء. لم يدخل في علم الكلامء بل قفاآثار 
مشايخه!". 

أعماله: تولى القضاء في الأشيونة (لشبونة) 


وستتريق:. :في أيام: الفلك: الحظفر ابن. الأفطيين6. 
وقاند -ظال عمرة وارك الله في جيانه التي أمتدت 


5 (2) في الديباج المذهب ص257: عمر بدلا من عبد الله: فيبدو أنه 
200 ينظرة ترضيب: المدارك وتقريب السيتالك 8/127 

7 سير أعلام النبلاء 18/161. 

07 وفيات الأعيان لابن خلكان 7/67. 


+1 . لا جعا نا اج . انا ننا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جعا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


إلى سعحة ثلاث وسقي وارتعماقة..بحيث باغ عمرة فسا 
وتسعين سنة: ودفن في شاطبة. وفي السنة نفسها 
3ه , توفي الخطيب البغدادي في العراق,. فقيل: 
مات حافظ المشرق وحافظ المغرب. 


3 سيره العامة 

طلبه العلم: كان جاداً في الطلب والتحصيل7, راغباً 
في علوم الشريعة والآداب. 

"ذا في طلب الحديث, وافتن به وبرع براعة فاق 
بها من تقدمه من رجال الأندلس, وكان مع تقدمه في 
علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في 
علم النسب والأخبار 80 
ومن ابرزهم: 

: إبو الوليد. بن الفرضي (ت 3ه). 

وسمع من علماء. منهم : 

تلاميذه: 0 ا 00 
أهل الأندلس منهم: 

1-خلف بن عبد الله الأزدي (ت 495ه). 

2-الحافظ أبنو علي الغساني الجياني (ت498ه). 

3- - محمد بن فتوج الكميد” (488ه). 

5 ابو بحر سفيان بن العاضى زت 0م) 00 

مؤلفاته: ألف عدة مؤلفات, وهي كما بقول أبنو 
علي الجياني (كثيرة مفيدة, طارت ا 


7 (0) ترتيب المدارك 8/128. 

8 7) سير أعلام النبلاء 18/156. 

5؟ (7) 2 ينظر: سير أعلام النبلاء. الجزء السابق, ص154. وبنظر: 
الاستذكار, الجزء الأول/ مقدمة المحقق الدكتور قلعجي, حيث ذكر أكثر من 

10 )0( ينظطر سير أعلام النبلاء, الجزء السابق: ص 2155 مقدمة الاستذكار 
3آ. 

(7) ترتيب المدارك 8/128. 


غ1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


1 1 التجود لما في الموظأ من المعاني: نالاسانيد 
رتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم. 

2-الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 
الأفظار لما تضمنه الموطأً من مغاتن الراى والآثار: 
وسنئخص هذين الكتابين. بحديث. 

3-ومن مؤلفاته: الاستيعاب في أسماء الصحابة. 

4-كتاب جامع بيان العلم وفضله. 

5-الانتفاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء ما 
والشافعي 557 حنيفة. 

6عبهجة المحالس وأسن المجالس: 

وكل هذه الكتب مطبوعة 0-0-7 

وهناك عدد من المؤلفات له -رحمه الله-. 
قال ابن خلكان: "وكان موفقاً في التأليف. معاناً 

عليه ونفع الله به"(02. 


الأوسمة الغلمية [الألقاب): 
لقبه الذهبي ب"الإمام, العلامة2. حافظ المغرب, 
شيخ الإسلام ار 
ولغّمة القاضى عياض ب"الحافظ, شيخ علماء 
الأندلس: وكبير محدثيها في وقته"141) 
. ولقبه ابن العماد الحنبلي ب"العلامة العلم الحافظ. . 
أحد الأعلام "(15), 


من أقوال العلماء فيه: 
قال القاضصي بو ا الباجي: 0 يكن 
الحديث" 5 

- وقال أيضاً: "أبو عمر أحفظ أهل المغرب"06. 

كال الخسيوع "رسو سير دفمة كا بها وقدر 
عالم بالقراءات وبالخلاف, وبعلوم الحديث 
والرجال,. قديم السماع, يميل في الفقه إلى 

( وفيات الأعيان 7/67. 

( سير أعلام النبلاء 18/153. 

ْ ترتيب المدارك 8/127. 

( 


شذرات الذهب لابن العماد 3/314. 
وفيات الأعيان 7/66. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . ذوعا ن اه .ينا ييا نلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


أقوال الشافعي"67. 
- وقال ابن بشكوال (ت 578ه): "ابن عبد البر 
إمام عصره وواحد دهره د" 8 
- وقال الذهبي: "كان إماما, نشاء 'نقة: حتفنا 
علامة:, متبحراء محاست سنة واتباع. ٠‏ ومن 
نظطر مؤلفانة يان له فنزلتة: من سب عه العلم: 
وقوة الفهم2, وسيلان الذهن"7". 


0 إن عيد ”5 بن سنتي 368-ه - 463ه, 
وهذا العصير من أزهى عضور المسلفين في الأتذلشن 
علما فتقدها دان لم يكن الافن والاستقرار كما بفدي: 

فقد توالى علي الحكم في تلك المدة نحو ستة من 
خلفاء بني أمية, أولهم هشام بن الحكم (399-366ه), 
وآخرهم المستكفي (نحو ستة عشر تتنهيرا انتهت في عام 
6ها) وهو والد الأديية المشهورة ولادة وكان آخر 
خلفاء بن أمية. 
اي او انتهت في 414 

وبعد سنة 416ه جاء ملوك الطوائف (بنو عباد, وبنو 
جهورء. وبنو ذي النون وغيرهم). وكانوا اقتسموا من 
الاندلس.. ولعل أشهر ملوكهة المعثمة ين غباد من سيددة 
1 إلى 484ه. 

وبرغم كثرة التقلبات السياسية في تلك الفترة. فإن 
الحركة الثقافينة والعلعية كاتنت تشظة: :ولاستيما فى 
قرطية موطن. ابن عيذ البر والني كانت غاضعة الخلاقة 
آنذاك, ومدينة العلم والحاضرة, ذفاوق العلماء من كل 
فن, ومستقر أهل السنة والجماعة. 

"فازدهرت لذلك فنون الأردب والعلوم, وأصبحت 
مركز الحضارة الإسلامية في المغرب, وقبلة الأنام فيها, 
ولكثرة علمائها واشتهار أهلها بالتمسك بالسنة,. صار 
عملها حجة في بلاد المغرب فكانوا يحكمون بما جرى به 
عمل اهل قرطبة, وكان الناس يشدون الرحال إليها 


177 (7) سير أعلام النبلاء 18/156. 
18 (7) المرجع السابق ص157. 
19 (7) المرجع السابق ص157. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


لرواية الحديث ودراسة الأدب والفقه والفلسفة ومختلف 
العلوة. . :وقد امعان الابدلسيون حفها ويضفة اخص أقبل 
قرطبة بالحرص على طلب العلم والتفاني في اقتناء 
وكثر الوراقون والنساح وتنافس الناس في اقتناء نوادر 
المحطوطات. . . 

وأصبح العلماء عند أهل قرطبة مكان التبجيل 
والتعظيم والتوقير والاحترام يشار إليهم بالبنان ويحال 

يهم عند اخذ الراي.. . ويؤخذ في المهمات رايهم 
وهم المرجع عند الحل والعقد"!20. 

كال أسوهم بصف ليه "كانت قرطبة في الذولة 
المروانية قبة الإسلام. ومجتمع أعلام الأنام. بها استقر 
سرير الخلافة المروانية,. وفيها تضخضت: خلاضة القبائل 
المصرية. واليمانية.. وإلبها كانت الرحلة في الرواية: .إد 
كانت مركز الكرماء, ومعدن العلماء, وهفي من الأندلس 
بمتزلة الراس من الجومد" "'.. ووضعها ساعن فقال: 

بأربع فاقت الأمصار 


فنهن قنظرة الوادىئى: 
هاتان ثنتان: 
0 وال : ا 
ثالثاً:. . . . . في كتابي التسهيد والاستذكار: 


كلاهما شرح لكتاب الموطأاً للإمام مالك بن أنس 
ام دار المجرة: واجه الأنمة اربع المع دعي 
رحمهم الله 2 

فأما كتاب التمهيد'2*) واسمه الكامل (التمهيد لما فِي 
الموطأ :من المعاني والأسانيد).. :وهو اول الكتابيق تاليغا - 
فغال.مؤلفة ابن عبد البر في نبب تأليفة: 
"إني رأيت كل من قصد إلى تخريج ما في الموطأ 
2 0 ع اليب من عضن الأندلسن الرظوت: للمقري 1/153. 


2« المرجع 
* قامت وزارة لوقاف والشؤون الإسلامية 000 0 حيث كلفت 


عنها تهارس. 


+1 . اجا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


من حديث, قصد بزعمه إلى المسندء, وأضعوري عو 
المنقطع والفرسيل: تاملت ذلك في كل .ها انتهى إلي 
مها جمع في سائر البلدان: فلم أرجامفيه وققوا عنتدما 
شرطوه., وللإسلم لهم ما أملوه :. سل أدخلموا هن 
المنقط شنا في ياب المتصل: واوا المرسل 2 
المسند"!23). 

أما منهج المؤلف فيقول عنه: "لما أجمع أصحابنا 
(يسني المالكيين) علي مسا ذكرتا في المعستد 
والمرسل . . . رايت أن أجمع في كتابي هذا كله ما 
م كا مالك بن أسين - رحمه الله - في رواية 
بحن دنعف الأيقي دن جد دنار كول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مسنده ومقطوعه:, ومرسله:, وكل ما 
يمكن إضافته إليه صلوات الله وسلامه عليه. 

ورتبت ذلك مراتب, قدمت فيها المتصل, ثم ما 
خرى مخدراة عا احتلق:«في اتصناله: ثم القتقطع» 
والمررسل 1 وجعلته على حروف المعجم في أسماء 
شيو .مالك يرحمهم اللة:. ليكون اقرت المتتاول. 

ووصلت كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك, 
ركل رشبل جات فنك | سن عور طرردي .. ١‏ سروه من 
معاني الانار وأعكامها الففصوده بظاهر الحعاب ما غول 
على مثله الفقهاء. وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلها 
وناسخها ومنسوخها وأحكامها ومعانيها ما يشتفي نه 
القارئ. ء .وأشبرت إلى تشبرح فا استغحم من الالفاظ 
مقتصرا على أقاوبل أهل اللفة"240, 

ومن اسه وج الم ون فيه الله + في عميقه 
هذا وقد أثنى العلماء على الكتاب. 

قال أبو علي الغساني257): "هو كتاب لم يتقدمه أحد 
إلى مثله". 

وقال ابن حزم: "لا أعلم في الكلام على فقه الحديث 
مثله, فكيف أحسن منه ا 20 


)0( التمهيد 2-1/1. 
4 (7) التمهيد 10-1/8, بتصرف 

)0( هبو الحسين بن عحمة الفينائي الجباني: انام فى الخددوة 
والعربية: 5-3 عن ابن عبد المر وغيرة لله كتاب تقبية المهفل: توفي تضلة 
6ه (ترتيب المدادك 2)201. 
3*6 (7) سير أعلام النبلاء 158-18/157. 


غ1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


وأما الانستذكان: 
واسمه الكامل: (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأفصار وكلماة الأقطار:. فيما تضمتت الموظأ من قفا 
الرأي والأثار.. وشرجدلك كله بالريجار والاختضار )2/1 
متسب تالتفه كما قال المولى إن جماعية ون أضل 
العلم وطلبه والعناية به من إخواننا. . سألونا في مواطن 
مايا أن اصعب آى أرتب) ا التمهيد على 
أنواي الموظا وتسفة. وأحدف: لهم عقه كار بسواهده 
7 ا 3 قا وبل الصحابة ل 7 لمالك فيه 
فنقوله الذي يي علية .مذهه واغتازة من أقا ويل وبلق 
أهل بلده. . واقتصر في هذا الكتاب من الحجة والشاهد 
على فقرة دالة, وعيون مبنية, ونكت كافية. لا 
وعلى رغم ان الكتابين. كليهما شرح لكتاب واحد هو 
الموطأ. إلا أن بينهما اختلافات, ولكل منهما خصائص. 
وليس المجال هنا مجال مقارنة””. ولعل فيما ذكره 
والحق أن كلاً منهما ده امي تمه يه 
فنوناً من العلم كثيرة وإذا كان الحديث ومصطلحه 
والفقة هي انرز العلوم يق قإبغ كذلك يضم غلوفاً 
احرف كعلم الكقيدة وأصول الفقة والتفسير والاعنة 


والأدب والتاريخ. 
وأى ماحث قي علوم الشدريعة لا بد أن يستفيد من 
هذين الكتابين 
27 7( قام بتحقيقه وتقنين مسائله ووضع فهارسه الدكتور عبد المعطي 
امين قلعجي, فطبع في ثلاثين معددا. منها الأجزاء الثلاثة الأخيرة فهارس. 
38 (73) الاستذكار 165-1/163 بتصرف 
29 (0) قام محقق (الاستذكار) الدكتور/ عبد المعطي أ مين قلعجي بعقد 


مقارثة: بين الكتابين وأبان الفروقات بينهها (انظر: الاستدكار 142-1/115). 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ج . نانا اناالا 


المبحث الأول: مقاصد الإمامة 


للايمتري عاقل في أهمية الإمامة. واضطرار 
المجتمعات الإأنسانية إليهاء لذا اصبحت "من اعظم 
واجبات الدين, بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني 3 لا 
بد لهم عند الاجتماع . من رأس"" 30 
0 93 عسفهم سردم هوف كلا ولم تكن 
7 1 كانت د إنما 9 0 الخلق 7 
وتحقيق مصالحهم, .كما قال الحق سبحانه وتعالى: [وَمَا 
أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِين321. 

وقال [لَقَة أَرَسَلْئَا رسلا نا بِاليَيّناتِ وَأَنْرَلنا مَعَهُمُ 
الْكِتاب وَالْمِيرَانَ ليَكُومَ القَاسن ‏ بِالْقسْط وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه 
بسن سَدِيدٌ وَمَتَافِعٌ للنّاس وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنْصُرُُ وَرَسْلَةُ 
الْعَيْب إنّ الله قويٌ عَزِيرٌ) 32). وغير ذلك من الآبات. 

إذا كان كذلك فالإمامة وهي كما يقول الفقهاء 

موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
ا 

فهي إذن تقوم مقام النبوة في تحقيق مقاصد النبوة 
ذاتها. 

وفع شان الامام ابن كبة البر إلى أكثر .من ,مقضصد :من 
تلك المقاصد يمكن أن نستخلصها في النقاط الآنية: 


1-تحقيق المصالح العامة الدينية والدنيوية: 
فالإمام "يقيم الأعياد والجمعات" وهو يولي "القضاة 
للعقد على الأيتام وسائر الأحكام". "ويكون ولي من لا 
ولق لنه في النكاءع". "وتقسم الأمفوال بين الأمة": 


7( السياسة الشرعية لابن تيمية ص169, دار الكتاب العربي. 

7( الأنبياء/ 107. 

7( الحديد/ 25. 

7( الأحكام السلطانية للماوردي ص29 تعليق خالد بن عبد اللطيف 
العلي, دار الكتاب العربي وينظر: شرح المقاصد للتفتازاني 5/232, تحقيق 
الدكتور/ عبد الرحمن عميرة. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


'"'وينتصف به المظلوم"321. 

بل إن كثيرا من شعائر الدين وحدوده تتودقفف على 
الإمامة, "فالقضاء - كمايقول ابن عبد البر - إلى 
الحلفاء أن إلئ من استخلفوة على :ذلك وجفليوه إليه: 
وعندهم تطلب الحقوق حتى يوصل إليها' 5 . والحدود 
"إلى السلطان دون غيره ليمتثل فيها ما أمر الله به في 
كتابة على لفساق رنفولة صلى الله عليه وسام "66 
"والحج يقيمه السلطان للنا س وبستخلف غلن ذلك من 
يقيمه لهم على شرائعه 0 


2غ ؤية الفقاينة عون الامة: 
فإن بها "تؤمن السبل, ويجاهد عن الامة عدوها"!39. 
بل إنها سبب رفع الظلم, كما يقول عبد الله بن 


المبارك: 

كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا 
رحمة منه ودنيا: 

لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكم 


أضعفنا نبها لأقوان|!ة” 
"الفساد في الأرض, 0 لق 0 ا 
والغال» والبغئ على السلظات والامتناغ من حكيه"48. 


3- الحكم بين الناس بما أنزل الله: 

وهذا المقصد الأعلى والأعم الذي يدخل ضمنه جملة 
المقاصد الأخرى. 

كما قال إلله عز وجل: [وَأَن كم 1 بَينَهُمْ بمَا أََرَلَ 
اللَهُ ولا تنيع بع أهواءمة 421 

وح ا ام ل ل سر ا 
طالب - رضي الله عنه - أنه قال: "حق على الإمام أن 
يحكم بما أنزل الله. ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق 


التمهيد 21/275.1 

التمهيد 11/97. 

الاستذكار 22/151 وينظر التمهيد 21/253. 
التمهيد 10/10: والاستذكار 13/131. 
التمهيد 21/275. 

التمهيد (الموضع السابق). 

التمهيد 283-21/282. 

المائدة/ 49. 


لمر لاا لا لل لتر لل لل لس 
ل-- زد: زدء زرده زد زدء- ل-- ل-. 
سا ضح ض. ض سا سا سا سح 
نا 
066 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آزاء هيه البر في الإمامة العظمئ 
خ 1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا تانانالا 


على الثاين أن بسمعوا له.ويظيعوا ويجييوا إذا دعو |«ةةا 


4- جمع الكلمة ورص الصفوف: 

وقد افاض في الحديث عن هذا المقصد. 

فعند الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه عن 
أبي صالح السمان43). ان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم 


ثلاثا. يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وان 


تعتصموا يبحمل الله جميعا» وان تناصحوا من ولاة اللنه 
امار خض ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة 
السؤال» (44), 

قال ابن عبد البر: "في الحديث الحض على الاعتصام 

والتمسك بحبل الله في حال الاجتماع والائتلاف"651. 

ثم أورد كلام أهل العلم في المراد بحبل الله ثم 
قال“ "الظاهر انه الجماعة"46. مم أورد خطبة عسة الله 
بن مسعود: "يها الناس عليكم باللاءة والجماعة: قانها 
حبل الله الذي أمرنا به وإن ما تكرهون في الجماعة خير 
مما تحبون في الفرقة" 7 

د لك كوس ررد ون لا رسي الله عد 
قال سمعت رسول الله < ضلى الله علي وملم - يقبول: 
«ثلات لا بقل عليمن. فلب امسرئ مسلم. إخلاص العمل 
لله, ومناصحة ولاة الأمر, ولوم الجماعة, فإن دعوتهم 
تحيط من :ور انهم »!38 

ويعديث النعمان ين يقير كن القن - صلى الله عليه 
وسلم -: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب»49,. 

42 (0) الاستذكار 23/88, وأخرجه ابن زنجويه في الأموال 1/76, تحقيق 


الدكتور شاكر فياض؛ وقال: إسناده صحيح, , انظر الحاشية, وقال في كنز 


4 (0) هو الزيات العدني: ا ذكوان, ثقة ثبت, توقن. سنة 1ه 
(انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص203. 

44 (70) الموطأ: ك: الكلام, ل رقم 20, وأخرجه مسلم في صحيحه 
ك: الأقضية ح/ 10. 

7 7) التمهيد: 21/272. 

46 (0) التمهيد: 21/274. 

47 (0) المرجع السابق. 

48 (92) التمهيد 21/275,. والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 
3,, والدارمي في السنن 1/75 وابن ماجه ح /230. 

4 (0) التمهيد 21/281, قال في مجمع الزوائد 5/217 رواه عبد الله بن 


الإمام أحمة والبزار, والطبرانيء ورجالهم ثقات. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


آراء عيذ الب في الإماعة العظمئ 
الالوكة خأعص. طجعا ناج . نانثالا 


»| لا © .ثانا بايا انا 


وبحديث الحارث الأشعري عنه - صلى الله عليه 
وسلم ِ: «امركم بخمس » أامرني الله بهن ٠‏ : الجماعة 
والسمع والطاعة, والهجرة, والجهاد» الحديث 30 

وبعدستباخة. ظويلة يقرو إبن:فيد البير الصعية الاتننةة 
"إن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله 
تكون كلمتهم واحدة2. وجماعتهم غير مفترقة"511. 


50 068 التمهيد 9آ/'|'2 -280, والحديث رواه أحمد في المسند 0 
والترمذي في السنن ك: الأمثال ب3. 
51 (70) التمهيد 21/282. 


+1 . لطا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البر في الإمامة العظمى 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا نانانالا 


الفبحة الثاتي؟ الأسسن القى عقوف عليها الأمافة 


إن النظام السياسي في الإسلام ليس كالأنظمة 
البشرية. وإذا كان ثمة نقاط التقاء بينهما فلا يعني ذلك 
التشابه بله التماثئل. والسبب في ا ظاهر, فإن - 
والمتماسكة كالنظام العقدي ونظام العبادة, والأخلاق, 
والاقتصاد والمال, التعليم, والإعلام, والاجتماع والآداب 
ونحو ذلك. وكل هذه الانظمة متميرة عن أنظمة البشر, 
لا يشك في ذلك عاقل منصف. ولعل وجود التميز 
تكسف: بوضوع في نظام الإفاضة إذا ها ذكرنا القواعد 
والأسس التي يقوم. عليها النظام 
ور رسا على عا درره امام أين عند البرج ضه: 
0 حديثنا - 
من أظهر القواعد هنا: البيعة. السمع والطاعة, 
وام والعدل, ار ْ 
1 
أما الشعةة فهى من أهم القواعد القن عقوم عليه 
الإمامة. 
وهي غقد من العقوذ: اله آثاره الكبيرة: .ولذلك.فان 
هذا العقد كسا يقنول ابن خلدون: "أكبد على الاثيان 
معرفته لما يلزمه من حق سلطانه وإمامه, ولا تكون 
أفعاله عَينا ومحانا"!52, 
والبيعة هي "الضفقة على إبجابث اللبع:.. .وتطلق 
على المبايعة والطاعة"53, 
وتقول "بايع السلطان: إذا تضمن بذل الطاعة له يما 
رضخ له ويقال لذلك بيبعة ومبايعة " 56 وطفي في 
الففموم الشرعي كما قال. اين خليدوقة "الفهد علي 
الظاعة كان المبابع تعاهد أمتره علي ان سبلم له النظر 
في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من 
ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشنشط 
والفكرة. .وكاتوا إذا بابعوا الأمير وعقدو| ضهيدة جعلنوا 


52 (7) مقدمة ابن خلدون ص 209, الطبعة الخامسة 1402ه. 
53 (7) الفضباح المتير ض 69 الفكتية الغلمية - 
54 (7) المكردات ند ريب القران للراعي الس دهان ض 67 تحقيق 


محمد سيد كيلاني. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


أتديهم في يده تأكبدا العوية فارفيه ذلك فعتل البانة 
0 بيبعة,. مصدر باع, وصارت البيعة 


وقد تعرص ابن عبد البر لموضوع "البيعة" وبسطه 
في مواضع في كتابيه التمهيد والاستذكار. 

ولذلك نعرض الموضوع وفق النقاط الآتية: 

1-اهمية: البيعة. 

2-كيقيتها. 
3-أنواعها. 
4- مستلزماتها. 


أولاً: أهمية البيعة: 
لما أورد الحديث الذي رواه مالك في الموطً©5 عن 
عية ال لهد بق غمر - رضي اللو عقه دما قال: "كنا إن 
بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمة 

والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم". 
فقال: "في هذا الحديث دليل على أخذ البيعة للخلفاء 
على اليفية "777 بوؤلك يقتضى. اهفية الببعة: 


ثانياً: حقيقتها وكيفيتها: 

حال ابس هعد ل : 5و كك لبيفة الرسول الله صل 
الله عليه وسلم - وابي بكر وكمر والخلفاء الراشدين أن 
يضافجه الذي ببايعة ويعاقده على السمع والطاعة في 
العسر واليسر, والمنشط والمكره:, وَأن لا ينازع الأمر 
أهلة" ثم قال معقياً على ديت اليات: "رواه عبادة عن 
النبي «صلى الله عليه وسلم ©.وقال فيه وأن تقنوم أو 
نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم: وكيان 
يقول لهم: فيما استطعتم, لأن الله لا يكلف نفساً إلا 
مها .كان التفي #ضلن الله علي وسسلم 1 يضياتة 
النساء عند البيعة, وكان يصافح الرجال"509. ثم ذكر 
أحاذيث في هذا المعنى ومنها حديثت جرير البجلي: : "أتيت 
ابي + صلى الله عليه وؤسلم » وهو يبايع النابينء. فقلت: 


55 (7) المقدمة ص209. 

56 (7) الموطأ. ك: البيعة ح/1. ورواه البخاري ك: الأحكام ب43. 
ومسلم. ك: الإمارة ح/ 90. 

37 (7) التمهيد 16/347. 

58 (7) التمهيد 16/348. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


يا رسول الله أببسط يدك أبايعك واشرط علي, فأنت 
أعلم بالشرط. قال: أبايعك على أن تعبد الله, وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة,. وتناصح المسلم. وتفارق 
المشرك"591,. 

وحديث ابن عمر في قصة بيعة الشجرة يوم الحديبية 
قال عليه الصلاة والسلام: «إن عثمان انطلق في حاجة 
الله وحاجة رسوله 0 أبابعه., فصفق بيده على 
الأخرى»97©. 
شأنها المصافحة" 61 وقى موضع م تال على حديث 
أميمة بنت رقيقة62) في قصة مبايعة النساء لرسول الله 

- صلىي الله عليه وسلم - والذي أخرجه مالك في 

الموطأ (63): "في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله - 
صلى الله 3 وسلم - كان يبايع الناس على الإسلام 
وشروطه وشرائعه ومعالمه. . وهذه البيعة على حسب 
ما نص الله في كتابه, وانه لا مكلف الله نميه لذ ونيعها: 
وكل ما كلفهم وافترض عليهم. ففي وسعهم وطاقتهم 
ذلك كله وأكثر منه. . وقد ثبت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - انه قال: «إذا أمرتكة ببشيء فأتوا منه مأ 
اسيتطعتم !"9 هذا كه داخل تحت قوله تعالى: (لا 
يكلف الله تفساً إلا وَسْعَها 65!1. 

وأشار ابن عبد البر إلى عدة بيعات وفعت من قبل 
بن مروان. كسد تب إلبه -قيمارراه مالك في 


588 (7) التمهيد 350-16/349, والحديث أخرجه الإمام أحمد في | لمسند 
5, والنسائي في السنن, ك: البيعة, باب البيعة على فراق المشرك. 
(7) التمهيد 16/352 والحديت أخرجه أنو داود في النمتن .ك؛ الحهياة 


باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له ح/ 2726. 

63 (70) التمهيد المرجع السابق. 

0 07) في اميمة بنت عبد بن بجاد بن عمير بن تيم بن مرةء زوجها 
حبيب بن كعب الثقفي, إحدى الصحابيات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/240). 

68 (7) كتاب البيية ح/2: وأوله: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في نسوة بايعنه على الإسلام فقلن: يا سول الله تبانعك على أن لآ تشرك 
بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني.. ‏ الحديث). 

60 (70) الحديث متفق عليه (صحيح البخاري ك: الاعتصام الباب 2, 
وصحيح مسلم ك: الحج ح/ 412). 

58 (7) البقرة/ 286. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


موظان 189" بوييى الله الوجين: الررجي أما بعد لعيد الله 
عبد الملك أمير المؤمنين. سلام عليك: فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو. وأقر لك بالسمع والطاعة, على 
سنة الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيما استطعت" 5 

وكمبايعة عمرو بن عطية عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - حيث يقول عمرو: "أتيت عمر بن الخطاب وأنا 
وي غلينا: قصضحك وبارهوب !67 

قال أبو عمر: "فهدء سفة رشول. الله لان :الله 

علية وسلم - التي أشار إليها عبد الله بن عصر في كثابة 

إلى غبة. الملك بن مروان في قوله: "|ة قر لك با 
والطاعة علي يهن الله ورسيولة فيما استطعت"690, 

ونخلص من ذلك إلى ان البيعة: معاقدة بين الناس ولا 
سيما أهل الحل والعقد منهم ء وبين واحد منهم ليقوم 
شريعة الله تعالي: وعلى أن قوم الميابعون (بكسر 
الياء) بحقوق الراعي من السمع والطاعة والإعانة فيما 
ليس فيه معصية وعلى حسب الطاقة والو 

تلك هي المبايعة الشرعية, أما البيعات الأخرى التي 
أحدثها بعص الأمراء والسلاطين فليست شرعية, ومن 
ذلك ما أشار إليه ابن خلدون كالاستحلاف وأخذ الأيمان 
مع ار نرف رمتل سول 1 ررك أ اليد أو الرجل, والتي 
استعى نها عن مضافحة الابدى 9 

وشراا ان عسد الس إلى هذ اليعات إمضال 
فقال: "وأما الأيمان التي يأخذها الأمراء اليوم على 
النا س فشيء محدت وحسبك بما في الآثار من افعر 
البيعة" ار 


ثالناً: أنواعها: 
أشار ابن عبد البر إلى أنواع من البيعات التي قام بها 


الموطأ. ك: البيعة, ح/3. 

التمهيد 16/354, الاستذكار 27/294. 
الاستذكار 27/293. 

مقدمة ابن خلدون ص 209. 


التمهيد 16/348. 


سا سح سح سا سح 
ه09 
6 


لل لا لتر لتر سل 
لدع زد زد زده- ز-ء. 


غ1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


رسول الله فحلئ اللة عليه وسلم ع فبعد أن ذكر 
حديت حابر بن عبد الله - رضي الله عنه -ما الذي رواه 
مالك21: "أن اغرابياً بانع رسول الله .صل الله عليه 
فسلم + على الإسلام: قاصاب الاعراني وعك بالفدينة 
فاتى الثبي -«صلى اللة علية وسلم - فقال: يا ريسعول_ الله 
أقلني بيعني, فأبى - جاءه 'فقال أقلني بيعديٍ فادن 
قغال رسول الله -ضلى الله علية وسلم »: إنما المديية 
كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها" 

قال دو كر قاس البق على وض كنبا انها 
كانت أولآً على القتال, فعلى أن بمنعوه :هما يفتعون هو 
انفقسهم وأبناءهم ونساءهم, وعلى نحو ذلك كانت بيبعة 
العقبة الثانية قبل الهجرة. ثم لما هاجر رسول الله - 
سلب اللس فلح وسلع > ]لي الجدقة يان الساس هات 
الهجرة. وقال أنا يريء من كل مسلم مع مشرك, فكان 
على الناس. -فرصاً - أن. ينتقلوا إلى المدينةء إذ لم يكن 
للإسلام دار ذلك الوقت غيرهاء ويدعوا دار الكفر. وعلى 
هذا -.والله أغلج:- كاتف ببعة هنذا الأعوابق المذكور في 
هذ] الحديت على الإسلام والفجرة فلما لحفة من الوك 
ما لحقه تشاءم بالمدينةء وخرج عنها متصرفا إلى وطنه 

من أهل الكفرء ولم يكن ممن رسخ الإيمان في قلبه 

دعا اس جنس الأعيراب الذين قال الله فيهم 
(الأغرلث شٌَ سَدٌ كفراً ونقاقاً وأخدئ ألا يَكلمُوا حُدُود فا 
اتزل اللة على وشوله 521 

لها شجت مك له ببابع رفيو إلله -رضلي الله عليه 
وسلم - أحداً على الهجرة وإنما كانت البيعة على الإقامة 
بدار الهجره قبل أن بفقت الله على رسولة وكة"137. 

وهكذا نضح أن الميعة كانت على توعين د 

الأول: البيعة على أمر جزئي خاص, كالبيعة على 
القدال وعدم القرار من الرحف.» 

النابي: الجعه غلى الأمر العنافة #الميايفية فلك 
الإسلام والفجرة والمبايعة على السعة والطاعة في كل 


(73) الموطأ. ك: المجامع ح/ 4: ورواه البخاري في كتاب الأحكام ب 
7, ومسلم ك: الحج ح/489. 

2 (2) التوبة/ 97. 

3 (7) التمهيد 12/ 226-225. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .نايا ييا بلا 


آراء عيذ البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


اهز معروف بحسب الاستطاعة!4”. 


رابعاً: مستلزماتها: 
عرفنا أن البيعة عقد من العقود. وقد أمر الله تعالى 
بالوفاء العقود. قال عز وجل: [يَا أَيّهَا الذين ةو أوْقُوا 
بِالعُقُودِ 1. قال الطبري رحمه الله في تفسيره للآية 
الكريمة: "يعني جل ثناؤه بقوله: [إيا أيها الذين آمنوا 
أوفوال]. يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله وأذعنوا لِه 
بالغبودية وسلموا .له الالؤفية: وصوقوا رسولة مجمير] - 
صلى الله عليه وسلم - في نبوته وفيما جاءهم من عند 
رهم من شرانع دنم أوفوا بالعقود: يقتي أوفوا بالعهود 
التي عاهدتموها ربكم, والعقود التي 0 انام 
لله فروضاً فأتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله جما 
ألزمكم بهاء ولمن عاقدتموه منكم, بما أوجبتموه له بها 
على أنفسكم, ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها"76. 
وإذا كان من العقود من هو جائز إنهاؤه برضا 
الطرفين, فإن عقد البيعة من العقود اللازمة قال ابن 
عبد البر في أثناء شرحه د الأعرابي الذي بايع النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ثم طلب الإقالة بعد أن أصيب 
بالوعك فأبى - ضلى الله عليه وتشلم ع والذى تقعده 
قريباً قال: "وفي إباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- من إقالة البيعة دليل على أن من العقود عقوداً إلى 
المرء م 0 0 وذلك أن من 
عقد عقداً يجب عقده ولا يحل نقضه لم يجز له أن 
ينقصه: ولم يحل له فسخه:, وإن كان الأمر كان إليه في 
العقد فليس إليه ذلك في النقض, وليس كل ما للإنسان 
عقده له فسخه"077. 


فإذا تقرر ذلك فإن لهذه البيعة اللازمة مستلزمات: 


1- السمع والطاعة في المعروف: 
وهذا من اهم ما يترتب على البيعة,. وإلا كانت مفرغة 


4 (7) براجع : الامامة العظمى عند أخل السنة والجماعة: للشية فيد 
الله الدميجي ص200, الطبعة الثانية 1409ه. 

55 (7) المائدة/ 1. 

7 0) التمهيد 12/228. 


+1 . لطا جعا ناا . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


من مكتهوتها وحقيقتها. .وقد جاءات السنة بتاكييد السمغ 

فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: "بايعنا 
ريسول اللنه «.صللى: الله عليه وستلم > على المي 
والطاعة في العسر واليسر, والمنشط والمكره» فأن لا 
ننازع الأمل أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً وأن نقول أو نقوم 
بالحق حيثما كنا2. لا نخاف في الله لومة لائه"!5, 

قال ابن :يد البر: "وهدى اللبه على.ميا يجيل فيردين 
الله ل يك د المعر دس ال ار اه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "لا طاعة إلا 
في معروف" 0 ولما كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لا يمر إلا بالمعروف اطلق الجمع والطاعة في 
المنشظ والفكرة, ثم فيد ذلك لمن :جاء عدو يان:قال: 
"إنما الطاعة في المعروف"79. 

ولهذا يشيهد المعكم ع كداب الله. قال تعالى: 
[وتسساونوا علي الود واللشيكوق ولا تعساونو| علي الزلم 
وَالعَدُوَا 18014 

وقد قال خحضير السلمي 820 لعبادة بن الصامت وقد 
حدثه بهذا الحديث: أرأيت إن أطعت أميري في كل ما 
يأمرني به؟ قال: يؤخذ بقوائمك فتلقى في النار. وليجئ 
هذا فينقذك"/682, 

وقال في موضع اخر: "ولا يلزم من طاعة الخليفة 
المبايع إلا ما كان في المعروف"83). 


2 القير غلي الاذق والمكروه: 
ا كقوله - صلى الله 
عليه وسلم -: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 


احب أو كرة إلا أن نيؤمر بمعضية, فإن أمر بمعصية فلا 


8 (7) رواه البخاري ك: الأحكام ب43 ومسلم ك: الإمارة ح/41 وهو في 


الموطأ ك: الجهاد ك/5. 

(7) رفاء البخاري 3 الأجكام ي:2 ومسلم: ك: الإمارة خ/:309: 

5 (7) المائدة/ 2. 

81 (7) هو أحة التابعين يروف عن غبادة بن الكبافه (انظوة الاستتكار 
1/37 الحاس رقم (1)). 

52 (7) الاستذكار: 14/36. 


85 (7) التمهيد 23/227. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


سمع ولا طاعة »!854 


ادا كنات السارين قن اعتلضسؤا فى موفقهم من اماة 
لحر والفسق وعدم الحروج "بلصو عان طاعة الرضاه 
الجائر اولى* من الخروج عليه لآأن في متارعقة والخروج 
عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء, وانطلاق 
أيدي الدهماء, وتبييت الغارات على المسلمين. والفساد 
قال ابن عفر حير » بويع او ان تان غير 
رضينا .وإن كان بلاء صبرنا"657). 
كثيراً 0 وان السياسية ه الهوجاء التي 
التمهية " 


إن يفي المناس للتماع بها التدم يه 

من تحكيم القرآن والسنة إذ المبايعة فى أضلها إنها 
تكون على الكتاب والسنة, كما سبق في الحديث عن 
حقيقة الببعة. و كيفيتها: 

ويؤكد ذلك ما أؤرةة ابن عبد البر عن علي بن أبي 
طالب -- رضي الله عنه - : "حل على الإمام أن يحكم 
بها أنزل. الله وأن زوق الأمانة فإزا قعل ذلك كان عقا 
علو المتسلمين أن يشمعوا ويظيع |89(1. 

وأما السمع والطاعة فهما من أبرز القواعد التي تقوم 
عليها الإمامة,. والمراد السمع: الوعي والفهم للشيء 
المراة عملة. 

والطاعة هي الانقياد والتنفيذٍ 

كقوله تعالى ( سَمعًا وَأطغفتا) 8 . أي فهمنا 
وار نويه 030 وقد يردان معآ في النصوص كما في الآية. 
وقولة + صضلى. الله علنه ويفلم ه "على الصدرة المنيلم 
السمع والطاعة فيما احت وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن 


54 (7) التمهيد 23/278, والحديث رواه مسلم. ك: الإمارة ح/ 38. 
بل ذلك واجب في قول جماهير أهل العلم. 
7) الاستذكار 14/41. 
86 (7) الاستذكار 14/37. 
)0( البقرة/ 285, وفي آيات أخر في القرآن العظيم. 
)0( المقروات في عربي القران عن 242 


ا 


+1 . لطا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اوعا ند اه .انا ييا بلا 


آراء عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا تانانالا 


أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ولي" 
. وقد يأتي لفظ الطاعة مفرداً كقوله تعالىى: (يَا إِيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي 2 
فك 1 00 وتكون عندئذ متضمنة معنى السمع. 
والنلصوص الشرعية في مشروعية الطاعة في 
المعهروف كثيرة متواترة. كما في الابة السابقة, 
والحديث السابق, وحديث عبادة بن الصامت: "بايعنا 
رسكول اللع صل الله قلمة وسلم. على السممع 
والطاعة في المنشط والمكره"912, 
وإذا إتقرر ذلك فالطاعة ليشت مطلقة: بل مقيدة 
بقيود: أشار إليها ابن عبد الب .ومن اهم هذة الفيود: 


1- + أن تكون بالمغروقن: 

إذ "لا يلزم من طاعة الخليفة المبايع إلا ما كان في 
الميعروف لان رسول: الله صلي الله علية وهتلم لم 
يكن يأضر إلا بالمعروف» .وقد قيال (إنما الطاعة في 
المعروف)621 وأجمع العلماء على أ, من ا 1 لا 
تلزم طاعته, قال الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الَيِدٌ 
وَالتْقَوَى ولا تَعَاوَنوا عَلَى الأئم وَالْعُدٌ وان )1 ينا 

أورد لبن كد البو يعن لك التقرر رج آاثار تقيهة 
على قطعية هذا الشرط, ومنها: 

عن ربيعة بن يزيد2؟! قال: 'قعدت إلى الشعبي 
يدايق حي كاراقة حيو الملك بن مروات الكدت زر عير من 
قال: اعبدوا ربكم ولا رد سيا لويد الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء فإن كان خيراً فلكم وإن 
كان شرا فعليهم وانتم متها براء: قال الشعبي: كذبت, 


(108- “دض كريباً. 
)0( النساء/ 59. 
)0( تقدم قريباً. 

2 7) تقدم قريبا: 
3 المائدة/ 2. 

أعلام 1١‏ النبلاء 5235 


+1 . لا جعا نا اج . انا ناثا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف"!25, 
وحينما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص - - رضي 
الله عنه -ما - بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- في قوله: «من بايع إماماً فأعطاه صفقة يمينه وثمرة 
قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر» فال عبد الرحمن ين عبة رب الكعية” ٠‏ 
الله - صلى الله عليم وسلم -؟ قال: سمعته أذناي ووعاه 
أموالنا. نينا بالباطل وتقتل 0 0 ريعول ١‏ [ ولا تأكلوا 
أَمْوَالكمْ بَيْتَكُمْ بالتاطل6714, ( ولا تفتلوا انْفْسَكُمْ) (98), 
قال: فضرب بيده على جبهته وأكب طويلا ثم قال: 
أظعه فيما أطاع الله واعصه فيما عصى الله"90©. 
الصلاح أو المباح+"20) سواء أكان الإمام براً أم فاجراً. 


و يكون بحسب الطاعة والاستطاعة: 

وهذا من الأمور الظاهرة: قال ابن عبد البر بعد 
سياقه حديث عبادة بن الصامت (بايعنا رسول الله - 
صلى الله غلية:وسلم + على الماع والطاعة): “وأفا 
قوله فيه يابعنا رسول الله > صلى الله عليه ولت على 
السمع والطاعة فقول مجمل يفسره حديث مالك عن 
عبد ال لذدين دنار عن ابن عمر قال؛ كنا اذا بابعنا 
رفول الله - ضلى اللد عليه وسلم د على الميمع 
والطاعة, يقول لنا: فيما 00007 وكذلك أخذه ل 
وأطقتن, وهذا كله يتضمنه قول الله تعالى: إلا تكلوة 
الله تفساً إلا وْسْعَها 3024. 


ذ؟ (7) التمهيد 23/ 278-277. 

8 0 هوعيذ الرحمن بن عبو ربخ الكفية العانيدى :أذ الصائدف زوق عن 
ابن مسعود وعن عبد الله بن عمرو وذكره ابن حبان في الثقات وهو تابعي 
ثقة (انظر: تهذيب التهذيب 6/219). 

97 (1)7 )0 من سورة البقرة/ 188. 

7 من سورة النساء/ 28, 

9 التمهيد 23/280. 

(ج المرجة السابق صن 296 
)2 التمهيد 23/276, والآبة من الآية الأخيرة من سورة البقرة. 


+1 . لا جعا نا اج . انا ناثنا نلا 


سارل سل 


101 


شبكة 
7# . وان اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


3( 

وأما النصح: فهو في أصل اللغة كما قال ابن الأثير: 
الخلوض. يقال تصحته ويصحخت لم .وفعقىق تضيحة الله 
صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته:, 
والتضيحة لكتابه الله. له التصديق .به ب والفمل بها اقنة: 
ونصيحة رسوله: التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما 
أمر به ونهى عنه. وتضيحة. الأئمة: ان يطيعهم في الحق 
ولا وى الخجدروج عليهم ذا جنازواء.: وتضنيحة عاية 
المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم "102). 

0 عن جملة هي إرادة الخيرة 
للمنصوح له.ء وليس يمكن ان يعبر عن هذا المعنى 
بكلمة واحدة تجمع معناه وج" 

وقد أفاض ابن عبد البر في كلامه عن النصح المتعلق 

1-تضع الإمام لرعيتة. 

2- نصح الرعية للإمام. 


أولاً: : نصح الإمام روحينه” 
قال ابن. عبنذ البر "يجب على الأفام من التض+» 
لرعيته كالذي يجب عليهم له. قال عن للم 
وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام 
الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم» الحديث 
ووامانن عمر عن النوي:- ضلى الله عليه وشلم -/004, 
. وروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه تلم + 
انه قال: لاما من امير يؤمر على عشيرة إلا بسمال عنهم 
توم القيامة»1051). 
وروت الفسن كن ميقل ين سيار قال لسمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من 
| سترعاه الله رعية ومات وهو لها غاش, الام يم 
الجنة» 09 حدثناه أحهة بن قاسم بن عبد الرحمن. . 
0,01 النهاية في غريب الحديث لابن الأثين 5/63 تحقيق محمود 
الطناحي. 
(7) المرجع السابق. 
(7) متفق عليه (صحيح البخاري ك: الأحكام الباب 1: وصحيح مسلم 
ك: الإمارة ح/ 20). 


25 (7) رواه الطبراني في الكبير 11/411. ح 12166. 
1 (7) هو في البخاري ك: الأحكام ب8 وفي مسلم ك: الإيمان ح/ 227, 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . ذاوعا ند اه .نايا ييا بلا 


آراء هيه البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جعا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان!1927. 5 .عن الحسن 
قال: مرض معقل بن يسار مرضا مآ ثقل فيه فأتاه زيار 108) 
يعوده, فقال: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله - 


50 عام» (109), (110), 


ثانياً: نصح الرعية للإمام: 

أقرة اين ن عبد البر حديث ابي هريرة الذي رواه مالك 
في «< موطنم!112) "| ن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم 
بي الور ور و 7 
تعتصهوا جيل الله جحميعاء وأن قتاضحوا :من والة ]انه 
لدي 
1 ثم قال فعلقا للا . وأها قوله: تناصحوا من ولاه الله 
مركم دفيه اجات اللسيي على العامة لولاة الأمر, 
وهم الأئمة والخلفاء. وكذلك سائر الأمراء. وقد قال 
النبي +«ضلن الله عليه ويقلم -: (رالدين. التصيحة: .المدين 
النصيخة: الدين النصيخة: ثلاثاء ‏ قيل لمن يا رسول 
الله؟. قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولائفة 
المسلمين وعامتهم »1131 

نم يقول:-ففي. هذا الخديت: أن من الدين التضع انمه 
المسلمين, وهذا أوجت ما يكون, فكل من واكلهم 
وخالسهم وكل من أمكنه نضح التسلطان لزمه ذلك إذا 
رجا أن تسمع منوافةث: 

وقد أورذ كثيرا من النماذج التطبيقية لواقع علماء 
اديت ومواقفهم تجاه الأمراء في مواضع متعددة من 
الكتابين (115), 


والإمارة ح/21. لكن بألفاظ مختلفة عما ساقه ابن عبد البر. 
07ك1 )0( هو أحد شيوخ ابن عبد البر. يلقب بالحبيب وهو ثقة توفي سنة 
7ه ( د سير أعلام النبلاء 17/84). 
8 (7) هو: زياد بن أبيه 
( رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ 5/27. 
7 التمهيد 21/288, بتصرف يسير. 
7 الموطأ ك: الكلام ح/ 20 وأخرجه مسلمء, ك: الأقضية ح/ 10. 
7 التمهيد 21/284. 
7 انظر: صحيح مسلم ك: الإيمان ح/ 95. 
7 التمهيد 585 5. 
7 يراجع مثلاً: التمهيد 1/391 4/78 8/58 17/416, والاستذكار 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


ل شير الوك و تير منها: 
بق. 
الثانية: تغيير المنكر على السلاطين. 
فقد علق على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه -: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على السمع والطاعة. . . وفي آخره: وأن نقول 
أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم "!116. 
قائلاً: ١‏ وأما قوله: لا نخاف في الله لومة لائم, م 
المسلمون. أن المتكير واجب تغبيرة على هن قدر علية 
على حسنع طافته من فولة وعمل: :. ها لم يكن الطلاق 
الدهماء واراقة الدماء, ولكن على المؤمن ان يغير 
بلسانه إن عجز عن يده, فإن.لم يام الفكروه قعليةه أن 
عون يفايه كها قال ابن مسعود: بحست المزذمن إذاءراى 
متكرا لا بمتطيع لذ تخبيرا يكلم اللددية من قلسهة انيه ل+ 
كاره 117), 
وق فونم حر فى قل انهه السابق وله 
"| جمع المسلمون ان المنكر واجب تغييره على كل من 
كر ا وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم للدي لا 
يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغيير 
بيده. فإن لم يقدر فبلسانه, فإن لم يقدر فبقلبه ليس 
عليه اكثر من ذلك, وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا 
ا ذلك, والأحاديث عن النبي - صَلى الله 
المنكر كثيرة د ولكنها كلها مقيدة بالاستطاءعة"019. 
نم أورد بقض الانار .عن السيلف لتاكييه تسيرظ 
الاشسطا في اللغيير دان التضنيحة إنقااجي ذاارحي 
قبولها, ومنها: 
بالجعروف كبا 0 قال' "إن خينيت أن 
يقتلك فلا". 
2-وقال الحسن: "إنما يكلم مؤمن يرجى, جى. أو جاهل 


1. 
16 (72) تقوم تخريجة.» 

17 (7) الاستذكار 14/42. 
18 (7) التمهيد 282-23/281. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا نلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


يعلم. فاما من وضع سيفه أو سوطه. وقال لك, 
اتقني اتقني,. فما لك وله". 
3-وقال مطرف بن الشخير:”**! "لثن لم يكن لي 
دين حتى أقوم إلى رجل معه مائة ألف سيف 
امن إليه كلمة فيقتلني, إن ديني إذن لضيق"120), 
وذ ابر جه العسيت ام علد جين نالفي رول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؛ قال::"نعم إذا كثر 
الخبكع"0222.. أورد أحاديت واثارا كثيرة تؤكد أهفية 
المعروف ل عن المنكر وخطر التساهل بهما ا 
ومنها مأ جاء في الحديث: "سيليكم ولاة يعلمون أعمالاً 
تنكرونهاء فمن أنكر سلم؛ ومن غاب عنها فرضيها كان 


كفن ده 01230 


ولا تفوته الإشارة إلى أنه إذا لم يتيسر النصح فإن 
ذلك لا يسوغ الخروج عليه ما لم يظهر الكفر البواح. 

فهو يقول: "إن لم يتمكن. من نصح السلطان فالصبر 
والدعاء., فإنهم كانوا ينهون عن سب الآ مراء "024 


الثالثة: فضل كلمة الحق عند السلطان الجائر: 

إذا كان الإنسان لا يجب عليه أن يعرض نفسه للأذى 
والععوية من قبل الطالم: :فإن :ذلك رخصه. أما العريمة 
ني أن يحتار هذا الإنسان الطريى اصعب وتفف امام 
الظالم ناضحا ومنكرا للمنكر:.«صابرا على ها بصنية. 

تقول اين عة. البر؟ "وقد رو عن النبي ++ ضلي :الله 
عليه وسلم :من وجوه انه فال:* افصضل الحيياد كلمة 
حق عند ذي سلطان»"1251), 


وقال الله عز وجل: [وَجَاجِدُوا فِي الله حقَّ جهاده) 


فك رو بابووامطرفيين عو اللمين التجير الشاعرى التصورى: فيل كان 
مرلقة ذى جد الي حلي الله عله وسلم كان ثقة له فضل وورعء. وكان 
مجاب الدعوة, قيل توفي سنة 86ه (ينظر: سير أعلام النبلاء. 4/187). 

60 (9) انظر: التمهيد 23/282, 283. 

ا (9) الموطاك: الكلام ع/ 22, واخرضسه البقاري لم الفسن 4 وفسلم 
ك: لفن 201 الكن فيوما أن التي الت النبي صلى الله عليه وسلم 

٠ )9(‏ انظر التمهيد 2317-24/304 

.313 المرجعالسبايق ص‎ ٠-7 

7 المرجع السابق 21/287 

17 اخرجدابن عبة البو مستوة فى ابي آمامة :(التبهيهد 21/286): 

ورؤاة الأمام أحصد في الفنسد 3/19 واين ماحه ك: الفئن. ب20, 


ل 
! 
124 ) 


غ1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا تانانالا 


ا ولما وجبت مجاهدة الكفار حتى يظطهر دين الحق, 
فكذلك كل من عاند الحق من أهل الباطل, واجب 
مجاهدته على من قدر عليه حتى يظهر الحق"/2١,‏ 

وقد أورد شواهد مؤبدة لهذا الأمر 

فروك بسددده خ سيد تال" قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعن أحدكم مخافة الناس 
أن يتكلم بالحق إذا علمه»029. 

وتنا ديعن اين عباس وطس اللع عله -ما قال: 

قال رسول الله: «اكرم الشهداء بوم القيامة ؛ حمزة بن 
عيذ العطلي تم زرجل. قاف إلى اهام عائر فافرهة وهاه 
فقتله»!129), 


الرابعة: الدعيل على السلاطين: 

وهي مسألة جليلة اختلف فيها السلف قديماً وحديثاً. 

رعد خرععايمل اين عند ادو فى مراهه فن كانية 
التمهيد والاستذكار. وسياقه يتردد بين الإباحة والتحذير. 

فعند 1 يراده حديت 5 المثنئى الجهني (130) - عند مالك 
في العوط - 1 أنه قال "كنت عند مووان بن الحكم. 
فدخل عليه أبو سعيد الخدري, فقال له مروان بن 
الخكم: اسمفت من ,رسول الله - ضلى الله عابة وسلم - 
امه تقى .عن التفخ فى التمرانا؟! ققال للها أنه ستعيد: 
ع جات 

فقال عيض "١‏ 'وفي هذا الحديث من الفقه دخول 
العالم على السلطان, وفيه ما كان عليه الأمراء 
والفيلاظين في سالف الأبام.: قي الاسلام من السؤال. عن 
العالي .والبحت عتم ومجالييته أول "32 . 

وفي أماء شرحه الطويل على حديت الرشرة: أن 
عمر بن عبد العزيز ز أخر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة 


126 


( الحج/ 78. 

7( التمهيد 23/282. 

7( التمهيد 13/54. وأخرجه الإمام أحمد في المسند 3/47. 

7( الحاكم في المستدرك 3 : 195 وقال: صحيح . 

7( هو أحد التابعين, ردت كن عض الصحاية. وده تغوؤوقي النفات 


127 
128 
129 


انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/444). 
7 الموطأء ك: ضعة النبي ضبلى الله عليه :ولي 2 12 
7 التمهيد 392-1/391. 


131 


ل 
! 
! 
9 
1130 ) 
! 
ل 
132 ) 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


بن الزبير فنصحه133) قال: “وفي هذا الحديث ما كان 
ا العلماء من صحبة للأمراء والدخول عليهم, وإذا 
كان الأمير أو الخليفة يستديم صحبة العلماء فأجدر به ان 
نكوق هدلا ماموناء وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
يصحبه جماعة من العلماء"" ا 
وإذن فدخول العلماء على السلاطين إنما هو من أجل 
المصلحة العامة,. يؤيد ذلك ما جاء من آثار الترغيب في 
الدخول عليهم لذلك الغرض. 
فقد روى ابن عبد البر بسنده عن عائشة رضي الله 
عنه -| قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
«من كان وصلة لأخية المسلم إلى ذىق سلطان في مبلغ 
برء أو قال كلمة معناها, أو إقالة عثرة, أعانه الله على 
جواز الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام 1 
وباإاسناده عن أبن الدرداء قال: قال دول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: رخات كححيت الى 
سلطان لا يستطيع رفعها ثبت الله قدميه - أو قال: قدمه 
على الصراط» بكلا .وفيما سبق من التنويه بفضل كلمة 
الحق عند السلطان أوضح دلالة على المعنى المراد هنا. 
ولكننا إذ.نجد'ابن عبد البو يقرر:دلك تعذه أيضا فن 
مواضيع يميل إلى التحذير من صحبة السلاطين الظلمة 
والدخول عليهم. 
فهو بورد حزيض لعب بن جره عن الت - صلى الله 
عليه وسلم 0 أنه قال: «سيكون بعدي أمراء فمن دخل 
عليهم وصدقهم بكذبهم. وأعانهم على ظلمهم فليس 
ا ا ومن لم يصدقهم 
بهم ولم يعنهم, فهو مني وأنا منه وسيرد على 
اكسوة - 
ويقول: قد كان الفضيل بن عياض يشدد في هذا 
فيقول: ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينه 
فيخرج وما معه منه شيء. قالوا: كيف ذلك؟ قال: 
33 (7) نظر الحديث في الموطأ ك: وقوت الصلاة ح/ 1. 
1-4 (م) التمهيد 8/68. 
35 (7) التمهيد 13/53: ورواه الطبراني في الصغير 1/161: وانظر: 
مجمع الزوائد 8/191. 


16 (7) الفرجع السابق :ص57 
137 (7) التمهيد 21/286, والحديث أخرجه الطبراني في الكبير 19/134. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


رمدحة فى ووه وبصدكه في اكذيم, م0 
قال: وأنا أخاف ألا أصدقهم "039 

لد ا الول ل ار 
هذه المسألة وأكدها بصفة أظهرء. فقد عقد بابا 
ذم العالم على مداخلة السلطان الظال 139) وأو 
حديث: "من سكن البادية جفا ومن اتبع الف عل 
ومن أتى السلطان افتتن "040 

ل بعض السلف. 
.متها وصية أب قلابة 0 ب السختياني042: «يا 
أيوب احفظ عني ثلاث خضال: إياك وأبواب السلاطين, 
واياك ومجالسة اضحات الأهواء: والدرم سحوفك:. قان 

مر العافية»(143, 

ومع ذلك فإن ابن عبد البر يعلل هذا التحذير والتنفير 
بقوله: "وإنما فب من فب من الأمراء. لأنه لا يمكنه أن 
ينصح لهمء ولا يغيّر عليهمء ولا يسلم من متابعتهم"". 

رمكنا تيدوا أن قصب الدحول على الأهراء مسال 
شخصية فمن وثق من نفسه وحسنت نيته وصدقت 
عزيمته فلا باس ان يدخل عليهم.ء بل قد يتعين. عليه 
ذلك. 

وأما مخ خاف. على نفسه من الفتنه فالأولى له عدم 
الدخول. 

ولذا فان. اين غجة البريعد إبزاذة لكين مجن ابن 
عمر إلى الحجاج ع بوم عرفة ونصحه له الذي أخرجه 
مالك1457) قال مستنبطاً: فيه أن الرجل الفاضل لا نقيصة 


18 (70) التمهيد. الموضع 

1-38 (0) جامع بيان العلم 00 1163 -167 إدارة الطباعة المنيرية سنة 
8ه. 

0 (0) الحديث رواه أحمد في المسند1/357 وأبو داود في السنن ك: 
الصيد باب في اتباع الصيد,. وغيرهما. 

م هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصريء تابعي ثقة. عرض 
عليه القضاء فأبى, . توفي نحو سنة 104ه, (انظر: تهذيب التهذيب 5/224). 

2 (70) هو أيوب بن أبق تميمة السختياني البصرف: راف انس بن مالك: 
قال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين, توفي سنة 131ه (انظر: 
تهذيب التهذيب لابن حجر 1/397). 

00 )جام بيان العلم وفضله 1/164. 

44 (7) التمهيد 1/286. 

145 (7) الموطأ. ك: الحج ب ح/ 203, وأخرجه البخاري ك: الحج ب 87. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا ننا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


عليه في مشيه مع السلطان الجائر فيما يحتاج إليه346, 

الخامسة: الكلام عند السلطان وخطره. 

وقد أقاض فى الحديت عن هذه المفبالة واظال 
النفس. 

فقد أورد حديث بلال بن الحارث!147- عند مالك (148) 
وغيرة. - أن رول الله صلى الله غلية:وسلم -.قال: 
«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب اللنة.بها رضواتة إلى بوم يلقناه: 
وآن الرجل ليتكلم بالكلمة من شخط الله ما كان يظن 
أن قلت .ما بلغت يكنب الك نوها تيسفظة إلى يوم 
يلقاه». 

ثم قال: "لا أعلم خلافاً في قوله - صلى الله عليه 
وتسلم:»فئ.هذا الحديك : :«إن الرحل لتكلم بالكلمة» 
أنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما 
يسخط الله عز وجل. ويزين له باطلاً يربده من إراقة 
دم أو ظلم مسلم: ونحو ذلك مما ينحط به في حبل 
هواة متبعد عن الله وثال سكدل 1497 

ودكر كتون ابن عمو رضي [الله ف دما 
الشيطان قوم يأتون هؤلاء الأمراء فيمشون 0 
بالتعيمة: والكذب 'فيعطون قلى ذلك العظاساء: .ويجازرون 
الجوائز ء. اا( (150), 

وقول حديقيةد" إياكم وعوافف الفدن. قبل وما 
مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال: أبواب مرا دل 
أجدكةق على ال ضير فبضصدقة بالكدي وتفول قيضا لترير 


01310 
(4) 


46 (ج) الاستذكار 4. 
الب صل 0 راو لود بالود الور املو ال 
توفي سنة 60ه (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/164). 

0 الموطا. ك: الكلام ع 5 وستحوه أخرج البهاري. له الزقاق 
3 ومسلي ك؛ الرسدح/ 49, 50 

4 (7) التمهيد 13/51. 

(7) 0 المرجع السابق ض 55 

53 (7)- المرجع السابق ص57. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
7# . وان اه .نيا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جعا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


وأما العدل: فهو الإنصاف: 

قال الراغب: "العدالة والمعادلة لفظ يقتضي معنى 
المساواة. . والعَدْل والعِذل يتقاربان, لكن العدل 
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام. . فالقدل: هو 
التقسيط على سواء. وعلى هذا روي: بالعدل قامت 
السماوات والأرض. . . ثم أورد الآية الكريمة [إنّ الله 
جاة مُرْ بِالْعَدلٍ وَالْأْحَسَا ن 4 1521), روقال: فإن الععدل هو 
المساداه في المكافأة إن خيراً فخير وان شرا فشر 
والاحسان أن يقال تالختر ياكتثر منه 00 
11293011 

والعدل قاعدة عظيمة لا تستقيم الحياة الاجتماعية إلا 
بها ولذلك قيل في المثل: العدل أساس الملك754,. وقد 
قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في خطبة له: 
"أيها الرعاء. إن لرعيتكم عليكم جقوقاً. الحكم بالعدل, 
والقسم بالسيوية: وفاءمن حسنة احب: إلى اللة عر ول 
من حكم إمام غاول "(55, 

وفي كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس نجد ابن 
عمد الهر نيد باشقية العدل وضرورته في الحياة 
الفناسية: حيتيفول: "كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
عامل له: إن مدينتنا قد احتاجت إلى مرمة؛: فكتب إليه 
عمر: حصن مدينتك بالعدل ونق طريقها من الظلم. 
وقال محمد بن كعب الفرظي :159 قال لي كمريين فيد 
العزيز: صف لي العدل يابن كعب, قلت: بخ بخ. سألت 
عن امن عطي كن لضغين الثانين آياء ولكبيرهم ايناء 
0 منهم اخاء, وللنساء كذلك: وعاقب الناس بقدر 

نوبهم, على قدر احتمالهم... وكان يقال: يوم من 
أيام إمام ل الي 0 لا 
تكون الأرض البو "ار 

أما عن فضل العدل, فقد عقب على الحديث الذي 


)0( النحل/ 90. 
)0( المفردات في غريب القرآن ض 325 بضرف يسير. 
54 (7) كتور الحكقة للاستاة راجي الأسفر صن 377 دار الجيل* تروف 
55 (7) الاستذكار 27/107. 
7( 


152 
153 


156 


0 م بكي كر ل عو د ار وكان أبوه 
سنة 117ه (أنظر :سير أعلام البلا 5/65 * 
157 52 بهجة المجالس 1/344, 345. 


+1 . لطا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


رواه الإمام مالك في الموطأ (سبعة يظلهم. الله في 
ظله. يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل. . . ) الحديث 159) 
بقوله: "هذا ا و 7 025 
وأعهها) وأصحها إن شاء الله وحسبك به فضلا, لأن 
العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة 
لم ينله هول الموقف"1591), 

ثم قال: "'وفي فضل الإمام العادل وبقية السبعة 
الواردين في الحديث آثار كثيرة جداً تحتمل أن يفرد لها 


ن(160), 


0_0 يورد الحديث المشهور: "الإمام العادل لا ترد 
وصعوي 081/1 

والعدل ليس مسؤولية الإمام الأعظم فحسب, بل 
هو مسؤولية كل حاكم وإن كان يحكم بين اثنين 

وكما يقول ابن عبد البر: "ويدخل تحت قوله عليه 
السلام (إمام عادل) بالمغنى دون اللقظ كل مون لزمه 
الحكم بين اثنين, وبيوصح لك ذلك حديث ابن عمر عن 
الفيى - صبلى الله علنة وشلم:ه «كلكم راغ و كلكهم 
مسؤول عن رعيته»!62". 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 

- صلى الله عليه وسلم ٍ «المقسطون يوم القيامة على 

مناس من تور كن مين الرحمن وكلنا يديه يمين» الذين. 
يعدلون في أهليهم وما ملكت أيمانهم وما ولوا» ا" 

وان عبد البر.وهويتحدت عن الفدل لا يغقيل الضد 
وهو الجون أو الظلم بل إته تعفر إلبه إشارات تجديرية 
مذكرا بالنصوص الواردة, حك رعول :فى قعرض شرحه 
لحديث «سبعة يظلهم الله»: قال الله عز وجل: [وَأَمَا 
الفاسِطون فَكّائوا لِجَهَكَمَ خطباً7644, أي الجائرون. 


58 (7) الموطأ. ك: الشعر ح/14, ورواه البخاري ك: الحدود ب19. 

15 (7) التمهيد 2/282. 

6 (7) المرجع السايق ض 284 

6 (7) المرجع الساقى والحدية أفرجهم الإيام أحفة في الفيةة 
4. 

2 (7) متفق قله (متفع التفازي. هه الحيعة 11 وضخه مسلي كا 
الإمارة ح/ 20). 

13 (7) التمهيد 2/284. وينظر الاستذكار 27/106,. والحديث أصله في 


صحية متشلض. كه الإمارة 4/18. 
14 (7) الجن/ 15. 


غ1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


فقول اه علماء المسلمين على أن الجور في 
الحكم من الكبائر للوعيد الوارد فيه. قال الله عز وجل: 
(وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكاثوا لِجَهَنمَ حَطَباً674. والقاسط: 
الجائر, والمفسيظ: العاذل»:.:. والأحاديث في الإمام 
الجائر كثيرة والوعيد فيها شديد"068. 

5) 

وأما الشورى؟ فهي في اللقة:من :شرت العسفل: | 
جنيته, وتقول: شاورته في كذا واستشرته: راجعته 9 
رأيه فيه. فأشار علي بكذا: ا فا عندة قية: من 
د . والاسم: المشورة:, والشورى: اسم 
منه 

وفي كما يقول: ابن غطية الاندلشبي المفسي:؛:” 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكام "170 

وقد عرض أبن عبد ل هيذ الموضوع باسارات 


وموجزة. 
فأما أهميه الشورت والعاغة إلبها فقو فال مستفظاً 
فقه.حديت عيبن الله اين عبايين الطوجل» .وقتة قصة 
حروج عصر .بن الخطاب الي التتافي. ثم لما تتبجعة 
بالطاعون ابستانا د العوم هل يمصضي أو يرجع» وطي قصة 
صحيحة و رة/1 
قال: "وقيه أن القاضى والامام والحاكم لآ ينفة قضاء 
ولا يفصله إلا عن مشورة من بحضرته ويصل إليه ويقدر 


165 0( سورة ص 26. 

(72) الاستذكار 23/86. 

17 (7) الجن/ 15. 

8 (7) الاستذكاز 27/237 يتصرق» يسيز: 

9 (7) انظر: المصباح المنير ص327-326. 

(0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 3/280. 

71 (7) هيد العرط ك: الجامع ح/ 22. وصحيح البخاري. ك: الطب 


ب 30 ضحيج مسلم. ك: السلام ع/ 98. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


عليه من علماء موضعه: وهذا مشهور من مذهب 


0 172), 
معاذ إلى المت معلما ا قال: يا معاذ إنك تقدم 
قلى أهل كتا ب وإنهم سا ثلوك, فذكر الحسدوت وفيه: ولا 
تقضين إلا بعلم, وإن اشكل غليك امد :قسل واستشر: 
فإن المستسير معان+ ‏ والمسكتحار موتمن» .وان الفيسن 
عليك فقف حتى تتبين 5 تكتب | إلي ولا تصر من قضاء 
قيما لم تجدة في كتاب اللة او فنتي إلا عن 8737 

ولما أقارة خبر كتابة أن عبيدة بن الجراح وهو في 
الشام إلى عمر بن الخطابي .سيتجذهة لخرب الروم, 
والذي رواه مالك في الموطاً7©. قال ابن عبد البر: في 
هذا الخبر ما كانوا عليه من المشورة في امورهم, 3 
انف ]ل عضلى من كان ' أمرهم شورى بينهم» و 
سول" الله + ضلى الله عله وسلم ناور أضحابه في 
الحروب ليقتدى "(175), 


فهو يقو بقول مسسظ| 0 نفسه: : وفيه دليل 
على أن الإمام والحاكم إذا : نزلت به نازلة لا أصل لها في 
الكتاب ولا في السنة ار عليه أن يجمع العلماء وذوي 
الرأي ويشاورهم فإن لم ات واحد منهم بدليل كتاب ولا 
سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ بما 
نراة"0790,. اق أن غير العتفخوص عليه فى الكتاتث أو 
السنة هو محل الاستشارة. 

وهذا يشمل أمور الدين والدنيا. 

أما صفات المستشار: 

فيوضحها مأ تقدم من كلامه الآأنف حيث قال: "عليه 

أن يجمع العلماء وذوي الرأي". 

فأهم الصفات إذن: العلم والرأي. ولا شك أنهما من 
أهم الصفات التأهيلية للاستشارة. 


2آ1 


التمهيد 8/369. 
المرجع السابق :8/370 
الموطأ. ك: الجهاد ح/6. 
الاستذكار 14/44. 
التمهيد 8/368. 


9 
9( 73 
9( 4 
9( 75 
8 


لمر لا لا لل سل 


176 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


فالعلم بالموضوع الذي يستشار فيهء والحنكة أو 
الرأي وهو صفة ذاتية في الأصل هما المرشحان لأخذ 
الرأي. 

ومن نافلة القول: اشتراط الإسلام والعدالة في هذا 
الميد ان الذي يستشار في الأمور العامة لمصالح 
| 

أما الأمور الدنيوية فيجوز أخذ رأي الفاسق والكافر 
فيها إذا عرفت عنهما الأمانة. 

ولذا تكد على الإمام أن يتخذ المستشارين الأمناء. 

فمن جملة استنباطاته من الحديث السابق قوله: 
"وفيه دليل على استعمال مشورة من يوتق بفهمه 
وعقله عند نزول الأمر المع ل "0771 


* وهل الشورى ملزمة للمستشير؟ 
يقول ابن عبد البر فيما نقلنا عنه قبل قليل: "فإن لم 
يأتي واحد منهم - أي من المستشارين - بدليل من كتاب 
ولا سنة غير اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصل والأخذ 
ندا ور]و"(2178, 
يي ب نك الور ى رمة وهو رآئ له.ها 
يعصده في بعص الوقائع التاريخية. 


17 (0) التمهيد 8/367. 
8 (0) التمهيد 8/367. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .ينا ييا نلا 


آزاء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


المبحث الثالث: الإمام 


والسلطان, 7 هبر المة وف الل 

وقد سماه الشارة راعبا. 'كهناافي الجذيت: دكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته»150). قال ابن حجر: والراعي هو الحافظ المؤمن 
الملتزم ضلاع ها أؤتمن على حفظة فهو فطلوب بالعذل 

والقيام بمضالحه !09 ...وهو أعظم.الثافن .مسؤولية 

أت "مين على الأمة كلهاء على مصالحها الدينية 
ومصالحها الدنيو ار (182), 

وإذا كان كذلك فإنه لا بد أن تتوافر صفات وشروط 
في هذا الإمام, كما أن عليه مسؤولية تجاه رعيته, وله 
حقوق نحوهم بل إن توليته لا بد أن يكون لها أسلوب 
مغين:. فَماذا لذع الإمام اين عبد البر من .هذه القضايا؟ 


أولاً: شروط الإمام: 

1 منها ما هو متفق 

عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد لخصها أبو عبد الله 
القرطبي في أحد عشر شرطأ!099. 

ا 0 

ل سن سا الس ون امنا مجتهداً لا يحتاج 
إلى غيره. 

أن يكون ذا خبرة ورأي. 

وأن يكون مهن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود. 


ان يكون حرا. 

8 (7) اول مو دعي بامير العؤمين: عمريين العظاب (انظر التمهيد 
2).)5 وقد استعمل ابن عبد البر كل هذه الألقاب. 

0 (2) سبق تخريجه 

18 (7) فتح الباري 13/1312 

2 (7) شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين 4/568 
إعداد وتقديم الدكتور عبد الله ابن محمد الطيار. دار الوطن 1416ه. 

1 (7) انظر: الجامع لأحكام القرآن 0,. وينظر أيضاً: شرح المقاصد 


للتفتازاني 5/233, والأحكام السلطان للماوردي ص31, وتحرير الأحكام في 
تدبيو أهل الإسلام لابن جماعة ض51: تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم 
أحمد.ء الطبعة الثالثنة 1408ه, وغياث الأمم في التياث الظلم لإمام 
الحرمين الجويتي ص76 تحقيق الدكتور عبد العظيم الذيب: الطبعة الأولف 
0ه. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


أوبكون سلما 

أن يكون ذكراً. 

أن يكون سليم الأعضاء. 

أن يكون بالغاً. 

أن يكون عاقلاً 

أن يكون عدلاً. 

وكثير من هذه الشروط محل وفاق, كالإسلام 
0 والحرية, والذكورية والبلوغ والعقل, والعلم. 
الراك وسلامة العواس. 

وابن عبد البر لم يعرض هذه الشروط أو جملتها على 
تلك الصورة: في أى مق كتابية؟ التمهيد والاست د كار 

الكت اس لووط لم ليها اجات 

ومن أبرز هذه الشروط: 

ا 0 واضح 00 

. ر أهل الحل والعقد الإمام فلا بد "أن يكون 
عرلً*184) 00 اقول ابن عبد البر. وعندما أورد حديث 
تند دن نامك .قال تدمعت رعيول الله » صل الله عليه 
وسلم - يقول: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم, 
اخلاضص"العمل لله .وشاضعة ولاة الأمر ولزوم الجماعة, 
فإن. د عولهم تحيظ. من .ور نهد (1195, 

علق على الجملة الأخيرة 00 "وأما قوله: "فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم, لمم م 
فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في.مصر من 
أمضار المسلمين ]ذا.مات إمامهم ولع يكن لهم اماه 
فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حصرة الإمام وموصعه 
إماما لأنفسهم اد عليه 0 فإن كل من 
الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلناً بالففسق 

والفساد, معروفا بذلك, لأنها دعوة محيطة بهم يحب 


إجابتها" (186), 

(72) التمهيد 23/279. 

185 (7) التمهيد 21/275 وسبق تخريجه. 
16 (7) التمهيد 278-21/277. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا تانانالا 


فقول ابن عبد البر: إذا لم يكن معلناً بالفسق 
والفساذ واضح فته آنه يشترطظ العذالة في الإماة عند 
الاختيار. 

ومما يتنافى مع العدالة سوء الأخلاق. 

قال ابن عبد البر في أثناء شرحه للخبر الذي أورده 
الإمام مالك في موطئه757! في قصة قسمة الغنائم في 
حنين, فقال 0 الله عليه وسلم -: «والذي نفسي 
بيده لو أفاء الله عليكم مثيل سمر تهامة نعماً لقسمته 
بينكم, ثم لا تجدونني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً» قال: "فيه 
دليل على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون 
كذاباً ولا بخيلاً ولا جباناً. وقد أجمع العلماء على أن الإمام 
يجب ان لا تكون فيه هذه الخلال السوعء, وأت يكون 
أفضل أهل وقته حالاً وأجملهم خصالا"(158), 

م هه سطر غير واضح د .8 

وأصل الفضل في - العرب: الزنادة. وتقول: 
تفاضل: القوم؟ تنافسوا في الفضحل. .والقاضل من 
الزجال: 'الفتصفه بالفضيلة.. .والفضيلة؛ الدرجة الرقيعة 
في حسن الخلق59). وقد عد ابن عبد البر هذه الخصلة 

من الشروطظ التي لبد منهنا غند اختيار الإصام» .بحيتث 
"يكون فاضلاً عدلاً فحييب]" 190 والإاحسان هنا بمعنى 
الفضل. وإذا قيل إن هذه الصفة غير واضحة ولا محددة 
وأن الفضل أمر تسبي أجيب: سآن ثمة حذا أدنى تظهير 
هذه الصفة من خلاله:, وهو أن يكون خيره غالباً على 
رف وان تظير عليه علامات الصلاح وحب الخير وأهل 
الخير: وان لم يكن قد بلغ القمة في .ذلك. 

وعلى هذا فإنه يدخل في هذه الصفة كثيرة من 
الصفات الأخرى. 


سطر غير و 
أضملة في اللغة: 5 الشيء بحقيقته كما يقول 
الراغب الأصفهاني1927' وإذا أطلق فالمراد به العلم 


17 (7) الموطأ. ك: الجهاد ح-/22. 

8 (7) التمهيد 20/39, والاستذكار 14/182. 

89 (7) انظر: المعجم الوسيط ص693., مادة (فضل) دار الدعوة, 
استنبول. 

1 (7) التمهيد 21/279. 

9د (7) المفردات ص343. 


غ1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


الشرعي "الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من 
امر ديفه في عباداته ومعاملاتع: والعلم الله وضفاته:, 
وما يجب له من القيام بامره, وتنزيههه عن 
النقائص" (192), 5 

ولأحمية هذا العام أفرواقية اين عمد البين كتاناً ماه 
(جامع بيان العلم وفضله) وهو مشهور. 
والاجتهاد, وقد يكون فن.طرية لعل 

ونظراً لأن الإمام الأعظم محل الاقتداء. والمحاكاة, 
ولأنه مطلوب منه الحكم بين النِاس وفق الشرع, لذا 
كان من الطبيعي أن يكون عالماً. لأن الجاهل يحتاج إلى 
من يسوسه, فكيف يبسورس الناس؟ 

وقد أشار ابن عبد البر إلى هذا الشرطٍ في معرض 
حديثه عن حكم منازعة الأمراء. فقال حاكياً مذهب أهل 
الحق رمن أهل السنة: "هذا هو الاختيار أن يكون فاضلاً 
عالماً عدلا مجحسعنا قويا على القيام كفا يلزفة فن 
الإمامة 193(11), 

أي أنه إذا كان الاختيار إلى أهل الحل والعقد, أو أن 
هذا الحكم لو كان الخيار فيه إلى الناس, لكان ينبغي أن 
تتوافر فيه تلك الصفات ومنها: أن يكون عالماً. 

بالممه سطر غير واضح 224833 ا 

وقد أشار إليها ابن عبد البر فيما نقلناه عنه قبل أن 
يكون ".+ قويا على القيام كما بلزقيه قي الإقافة". 

والقوة معنى القدرة, وهي كما يذكر الراغب 134 وو 
تكون في الدين, كما في قوله تعالى: (وَقَالُوا مَنْ : أَسَةُ 
هنا 1558 (045 . وقد تكون في القلب كما في قوله 
تعالى: (يا يكين خذ الكتات فقوو 019901, .وقد تكون من 
معاون من 0 أي أنهار ليست ذاتية في الشخص, 
في قوله تعالى: [ قَالَ لَوَ أنَّ لِي بكم قُوَّم0971. 

ومعروف أن كل ولاية لها ركنان كما يقول الإمام ابن 


152 


فتح الباري 1/141. 

الاستذكار 41-14/40. 1 

انظر المفردات في غريب القران ص419. 
فصلت/ 15. 

مريم/ 12. 

هود/ 80. 


153 
154 
155 


0 
و 
9 
0 
6 21 
و 


ار لا لا لا لل لل 
سسا سيا سيا سيا سيا سدح 


157 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


تفبق "القوة والأمانية ' كما قال تعالى: [إِنَّ حَبرَمَنٍ 
استأجَرزَت الْقَويٌ الأمين2994, . . . . والقوة في كل 
ولاية + (199), 

ومما كنافين .هع القوة الجن وا 

وقد سبق قول ان سد ال كن الخيهة ايجيور إن 
يكون. . جبانا" (200), 

5-0-7 سل در واضح لع ا ا 

كيف يصل الإنسان إلى الإمامة؟ 

سؤال سرد على الذهن كثيراً وهنا نجة أن العلماء 
يذكرون عدة طرق يمكن أن تتم من خلالها تولية الإمام, 
هي.: 

2 0 0 ا 

تاستعلاف الإمام وعهوة الن بخص آخر. 

4-القهر والاستيلاء 

لم يرد في الشرع, ومن زعم أن النص جاء في علي 
بن أبي طالب فقد أخطأً بلا شكء. ومن ظن أن النص 
جاء في ابي بكر فغير مسلم 011 

هوحالة ضرورة لا اختيار للناس فيها ولكنها إذا 
حصلت وكان المتولي مسلماً صحت. 

بعد سعطر و واضع وه 

فاختيار أهل الحل 0 هو الأصل على كل حال. 

والعهد والاستخلاف هو تابع [ه'202. 

ويبدو ان الإمام ابن عبد البر لم يخض في هذا 
الموضوع ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة. 

فإنه في شرحه لما جاء في حديث عبادة ابن 
الصامت: (وأن لا ننازع الأمر أهله). ذكر الخلافٍ في 
حكم 0 السلطان الفاسق أو الجائر, فذكر أولاً رأي 


158 


)0( القصص/ 26. 
9( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص19. 

0 (7) ينظر التمهيد 20/39. 

01 (7) ناقش ابن عيذ ال بر هذا الموضوع كتاقشة متجملة (انظر التمهيند 
1001 

2 (7) يراجع في هذا: الجامع لأحكام القرآن 1/268, وغياب الأمم ص 

27 :وشرح المقاصد 5/233: وتحرين الأحكام ص52 


1539 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


ثم قال: "وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا: هذا هو 
الاختيار ان يكون الإمام فاضلاً عالماً عدلاً مهنا قوبا 
على القيام كما يلزمه في الإمامة. فإن لم يكن فالصبر 
على 0 الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في 
منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. ٠‏ "203) 
الخ. 


فكلامة هنا يمكن أن: نستنيط منه. طريقان: للتولية وان 


الأول: الاختيار من قبل أهل الحل والعقد. وهذا أشبه 
بالتصريح. 
الثاني: القهر والاستيلاء. وهو ما يفهم من قوله فإن 
لم يمكن > أى الاختيار - فالصبر على طاعة الإمام الجائر 
اولى من الخروج 

فهذا 0 ا على الإمام المختار أو 
أن 007 فرض نفسه بالقوة فظلم وجار. 
أولى” ",0 أن هذا الأسلوب حالة خبرورة ولبنست ريق 

با “مفايها: 


0 نمث الثولية عن .طريق الاختيار 'قانه لاا ند من 
البيعة حيث لا تنعقد ولايته إلا بها. وقد تقدم الحديث عن 
البيعة وكيفيتها. ونشير هنا إلى مسألة, هي: هل لا بد 
أن يبايع الناس كلهم الإمام, أو مكفى بغضيء ؟ 5 وخلاف 
أهل العلم في هذا طويل!204. 

فبعضهم يرى أنه لا بد من مبايعة الجميع. 
تكقفى. مبابعة جمهور أهل. الخل: والعقد:. .وقيل: ل 
حضورهم. وقيل: يكفي خمسة مهم. وقيل: أربعة. 
وقيل: ثلاثة- وقيل: اثنان. وقيل: م وقيل: غير ذلك. 
جمهور أهل الحل والعقد. وهذا ما اتتصر له الإمام ابن 

آنا ابن فيد البر فلو تاملنا غبازانة في أتماء بشسرحة 
لخديث (تلات لا يفل عليهن قلب مؤمن. , . بوجاء قن 


ده رو الاستذكار 41-14/40. وينظر التمهيد 279-23/278. 

4 (73) ينظر: الأحكام السلطانية ص33: وغياب الأمم للجويني ص67. 

5 (7) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيميةء تحقيق محمد رشاد سالم 
0. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


آخره: ومناصحة ولاة الأمر, فإن دعوة المسلمين من 
ورائهم محيطة) (206) حيث قال: "وأما قوله: فإن دعوتهم 
تحيط من وزائهع أوهى "من ورائمم معيظة: فمعناه عند 
أهل العلم 3 أهل الجماعة في مصر من أمصضصار 
المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام فأقام هل 
ذلك المصر الذي هفو حضرة الإمام وموصعه إمامآ 
لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوهء. فإن. كل .من خلقهم 
اميه من المسلمين في الأقاق لر مهم المدحول فى 
طاعة ذلك الإمام . لا 
حصورهم وهم الذي في بلد 0 3 العاصمة. 

..... سطر غير واضح 4 

إن 0 00 أعلن منصبي فى الدولة لا بد أن 
يكون له حقوق كبيرة تتفق والمنصب 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن للإمام عشرة حقوق: 

1-الطاعة في المعروف. 

2-بذل النصيحة له سراً وعلانية. 

3- -القيام بنصرته باطنا وظاهرا. 

4دأن يعرق له عظيم حقه .من الاخثرام والتقدير. 

5 - إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته. 

6- -تحذيره من عدو يقصده بسوء. 

7-إعلامة بسيرة: عمالة: 

8-إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته 

في ذلك. 
فعرد القلوي القافرة عه الب وجمع فحية:الناس 
عليه 


0- الذب عنه بالقول والفعل208. 

وهذه الحقوق قابلة للاختصارء. إذ كثير منها داخل في 
بعضها. وقد توقف ابن عبد البر عند جملة هذه الحقوق. 

ونسوقها كالآتي: 


كرا لوو سمس كما بينا ذلك في الكلام 


6 (7) انظر التمهيد 21/276. 
7 (7) التمهيد 278-21/277. 


8 (7) انظر: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص61. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


عن الفواعد :القئ تقوم عليه الإمامة. 
وهفي دون شك من اعظم حقوق الإمام على الرعية 
ولذ جاءت النصوص , الكثيرة للتأكيد على هذا الحق. 
وحسبنا قوله سيحانه: (يَا أَنّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أَطيعُوا الله 
وَأَطِبِعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمْرِ مِنْكُمْ):209. 

والأحاديث فيها كثيرة جداً2. وتقدم لا 

0000 سطر غير واضح م 

وهو إرادة الخير اميه له بالإخلاص والصدق 
والمضورج ل(30. 

وجدخل فن ذلك من الحتسوق السسابئة الكسامنين 
والسادس والسابيع التي صدرنا بها موضوع الحقوق وهي: 

1-إيقاظ الإمام عند غفلته وإرشاده عند هفوته. 

2- -تحذيره من عدو يقصده بسوء. 

3-إعلامه بسيرة عماله. 

00 الإخلاص في أداء العمل في شؤون الدولة 
فكل ذلك من التضح للامام وق سيق إيضاح ابن غيه الب 
داعبال" في القواعة النى تقوم عليها الاماضة :وإن 
جاء تركيزه على جاتت: الأمر بالفعروف والنهي عن 
المنكر. 

ول للك سايم كول نهنا بان عدي تمي الدارت ان 
الدين النصيحة - ثلاثاً- قالوا: لمن يا رسول الله؟. قال: 
لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم)!212. 

وح | شو بس ا ا 2 
المسلمين, وهذا أوجب مايكون, فكل من واكلهم 
التي ل سن ا نين المسلطات شه للها 
رجا أن يسمع منه"2121, 

نم يورد قول أبي الدرداء: “لا اسل إلا بطاعة 0 خير 
عامة "(213), 

إذا كان السلظان: إقاما للقافن ووالياً قابهم يعلبق 
قيوم شرع اللنه: فمن طبائع الأمور أن يكون محترما 
| النساء/ 59. 

210 0-0 0-0 المنير ص607. 


التمهيد 5 5 
الفرجع السابق ص 269: 


(0 
(2 
608 211 
6 212 
(7 


213 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


موقراء. لا سبي ولايهان 
وإذا كان الوالي عدلاً كان تقديره واختر امه غيادة: 
قال ابن عبد البر مبيناً معنى حديث: (إن الله يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي. . . )14 "معنى هذا 
قوله فيه -والله أعلم- أين المتحابون لجلالي: أين 
المتحايون إجلالاً ومحبة في, فمن إجلال الله عز وجل, 
إجلال أولياء الله ومحبتهم » ثم روى حديث فى موسى 
الأشعرى رضي الله عنهةس: (من: تعظيم جلال الله 
إكرام ثلاقة الإِضِام اي وذى الشيبة ١‏ 
وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه)!215. 1 
00 جينما بعته إلى الشام 2177 قال: كا من 
- أي الصحابة - تشييع الغزاة ابتغاء الثواب وفيه 
ما ما كانوا عليه من حسن الأدب وجميل الهدى, أداء ما 
يلزمهم من توقير أئمة العدل وإجلائهم وبرهم»!5 ”2 
وقوله هذا بمناسبة قول يزيد لأبي بكر: إما أن تركب وإما 
أن أنرل > حبت كان ابو بكر صقي ؤيزية كانه راكبا. 
يذكر بعض أهل العلم - كالماوردي -2:9) أن الذي 
يلزم الإمام عشرة أشياء: - 
1-حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه 
سلف الأمة. 
فشني ال جكام بين المسشاعرين و تكلم الخصام بين 
المتنازعين 
3بجهابة البيضة والؤي عن الخريم. 
4 -إقامة السدوة 
6 عجهاد. من ا الاسلام عي االسعوة حت تلم أو 
يدخل في الذمة. 
24 الموطأ. ك:الشعر ح/13: وأشرحهة عسلم. ك: البر والصلة ح/3/7. 
انظر في تخريجه: كنز العمال 9/157 الطبعة الأولى 1389ه. 
التمهيد 430-17/429. 


الموطأ. ك: الجهاد /10. 
الإستذكار 14/70. 
|الأحكام السلطانية ص5 5 وبنظرد غينات الام ض 180 


215 
216 
217 
218 
219 


لبا سا سيا سا سا سح 


6 
6 
0 
6 
6 
7 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


7-جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع. 

8- ا و ا ال نه 

9 #إساء الأمناء وقلين التصهاء قيمنا يفوص النهم 

من الاغمال. 
0- أن يباشر بنقدسه مشارفة امور وتصفح 
الأحوال. 

أما ابن عبد البر فيذكر هنا قاعدة تحدد معالم 
الإمام من النصح يو امي ا قال - 
صلى الله عليه وسلم -: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته, فالإمام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول 
عنهم » (220), 

0 في قاعدة: كل حق يقايلة واجب. ونعرض 

له ار وو واضح 000 

وهذا أمر هام, وقد أله ابن عبد الر ]لشه بإشارات 
طفيفة حيث ساق عدداً من الأدلة والشواهم كقوله 
تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَكْكُمْ يها ألرَل الله فَأولَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُو لقا ويورد هنا كلام علي - رضي الله 0 
"حق على الإمام ان يحكم بما أيزل اللذدؤان يؤدي 
الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقاً على المسلمين. أن 
سمطو باو ا 

وذدلات جلت للد مايه و سلم في الحيديت الذي 
أخرجه مالك وغيرة: (شركت فيكم أهرين: لن تضلوا ما 
تمسكتم بهماء, كتاب الله وسنة نبيه) 12 

وفقب على ذلك بقوله : "الهدى كل الوعدع :في ابا 
كتاى الله وسنة رثول اللةه صبلى الله عليه وهام -. 
فهي المبينة لمراد كتاب الل "224) 

ومن جملة ما يلزم الأئمة: أخذ الزكاة وصرفها على 


6 التمهيد 50 والحديث تقدم تخريجه. 

9( المائدة/ 4 

6 الاستذكار 0 ٠‏ وقد سبق تخر 

0 واه ك: القدر ح/ 3, امد ل 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


مستجم ]6201 وويقية الخذوو التى خهها الشارع كه الزنا 
والقذف والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق2» متى 
يلغ الحاكم ونيقت بالبينات: 

ودداهيا. سن جيه المس وني وان عبار 
"لا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في الحدود إذا بلغت إلى 
السلطان لم يكن فيها عفو, لا له, ولا لغيره"2260. 

000١‏ سطر غير واضح اام 

رحن افده دن داع السرم السيرة والم را 
يقوم إلا عليه. كما مر معنا في القواعد التي تقوم عليها 
الإمامة. كما مر معنا تقريرات ابن عبد البر في هذه 
المسألة. 

وزمادة في اليضات, :قن ابن كسد اتير لما عيرض 
قضيه العدل. والجور في العكم (القضاء) أورد عندداً من 
التصوص الفرانية والحديتية. 
اه قوله تعالى: (يَا دَاوْد إنَا جَعلْنَِكَ حَلِيقَةٌ في 
الازرنض فَاحَكُمْ ١‏ نينت بِيْنَ التّإس ع وَلَا تتبع الْهَوَى فَيُضِلْكَ 
عن شييل الله إن الذي تضِلون عَنْ سيبل الله لهم 
عَذَاتْ شديد د يمَا نتسوا يَو بوم مََّ الحِسّاب) 0 

ثم يقنول: "ومن 0 القضاء فلبعذل 18880 وبي 
المجلس, والكلام واللحظ"229. 

وها بور فك اعماج السسلم والتهمودة إلى تسر 
بن الحجلاب» ودلنك فهها زوا مالك في الهوطنا عبن 
يحيى بن سعيد2300) عن سعيد بن المسيب: "أن عمس ين 
الخنات م شم الب مساج وت شرا يران 
الحق لليهودى:ققصى له.- ققال له اليمودي: والله لقد 
قضيت بالحق, فضربه عمر بالدرة, ثم قال: وما يدريك 5 
قمال اليهودى انا جد انه لين قاض يقسى بالحن إلا 


4 انظر الاستذكار 9/226, وص231. 

5 التمهيد 11/224. 

7 لفقورة صن 26 

7 وإذا كان هذا في القضاء فالإمامة أعظم. 

5 الاستذكار 23/88. 

7 هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الانصاري الخزرجيء عالم 
العديثة:وشخ مالك كان برجلا ضالحا فعيهاً ثقةء توفي سنة 143هف. (انظر: 
سير أعلام النبلاء 5/468). 


سا ساح ساح سيا سح 
نم 
نم 
ل- 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا لا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا تانانالا 


للحق ما دام مع الحق. فإذا ترك الحق عرجا 
وتر تركاه 23100 

قال ابن عبد البر معلقاً: إنما ضرب عمر اليهودي - 
والله أعلم ف لوقه كرهو مدحه وتزكيته لحكمه في 
وجهه232) ثم قال مستنبطأً فقه القصة: في هذا الحديث 
من الفقه اليك ل لل ا 
والفصل بين المسلمين سو 

ا ا ا (لسنى أجد الا وله :فى هذا 
المال حق)2340. 

وإذا كان علي بن أبي طالب - - رضي الله عنه - - هو 
أقضى الناس فإنه هو القائل: "أيها الرعاء إن لرعيتكم 
حقوقا: الحكم بالعدل والقسم 00 وما من حسنة 
أحب إلى الله من حكم إمام عادل"2357, 


وقد تبين لنا في القواعد التي تقوم عليها لإمامة: 
أقفبة: السورى. وأنها شاملة الكل امور المسنلمين العاضة 
مما لم يرد فيه نص أو إجماع, وضفات أشل الشتورف: 
ومسائل اخرى. 

والإمام حق عليه أن يستشير في كل نازلة, أو كما 
تقول ان عيد. البر؟ "إن القاضي والامام. والحاكم لا تقد 
قضاء, ولا يفصله إلا عن مشورة من بحضرته ويصل إليه 
ويقدر عليه من علماء 00 ومما يعضد ذلك 
ل لس ل لمر سك سد والاك! سين 
لاجد أن يقصي. إلا أن يكون غالماً بما مضى في. الستة, 
مسشجيرا لذوي العلم"20”7. 
أسرع 7 وأكثرهم التراماً 6 0 0 كما 

يقول ابن عبد البر: الاينفة كتابا ولا بامر بامر ولا يفكبيئى 
بقضية إلا عن راى الغلماء الجلة: ومشاورتهم والضدر 


31 (م) الموطأ. ك: الأقضية ح/ 2. 
2 (7) الاستذكار 22/19. 

(م) المرجع السابق ص20. 
رو الاستذكار 14/144. 

35 (7) التمهيد 2/284. 

26 (7) التمهيد 8/369. 

7 (7) الاستذكار 23/89. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


عما يجمعون عليها ويذهبون إليه ويرونه من السنن 
المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن 
أضحانه الفهتدين بمرن 2387 


سطر غير واصح 
وهو من 'القواعة التى تقوم عليها الإفامة» .ومن اجخل 
متشؤوليات الإمام, وتقدم بيان ذلك. وهنا نؤكد على 

بعض صور النصح ومظاهره: 
1-تفقد شؤون الرعية والإشراف عليها. والسؤال 
عنها. كما كان على ذلك هدي رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم -. وهدي خلفائه. 

فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يتابع 
قضايا الأمة في كل مكان”**) وقد سافر من المدينة إلى 
الشام من أجل الوقوف على الأحوال العامة للمسلمين 


ولذا فإن ابن عبد البر بعد سياقه لتلك القصة وهي 
طويلة: قال مسشيظا ففيهنا؛ "وفن هيدا الحديث من 


المعاني خروح الخليقة إلى أعمالة بطالعها: . وينظر إليها: 
ويعرف أحوال أهلها"240, 
وعكمر نفسه هو الذي يقول: "لبق ماتت شاة ضائعة 
بالفرات, لقلت: إن الله عز وجل سائلي عنها"/242. 
ومما يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي أورده ابن عبد 
البر: "من استرعاه الله رعية فلم يحطهم بالنصيحة 
وحسن الرعاية لم يرح رائحة الجنة"242). 
2-اختيان الولاة والعمال الأكقياءة وهذة آماتة عظيمة 
على 0 بلا شك, وقد أشار إليها ابن عبد البر 
شخير حوالي "(243), ' 
3 - متابعة العمال 0 ومحاسبتهم: روى مالك في 
الموطأ عن عانسشة: قبالت: "32 على عرز بن 
مطاف يج من الصدقة قات 3 ا يناه حاف 


2358 
239 
20 


الاستذكار 9/101. 

انتظر الاستذكار 27/287. 

التمهيد 8/365 من الكتاب نفسه. 
الاستذكار 26/331. 

المرجع السابق ص330: وسبق تخريجه. 
الاستذكار 9/107. 


241 
202 


سسا ساح سيا سا سا سح 


لمر لا لا لل لل سل 
زدء زردء زد زد زد- ز-». 


2013 


+1 . لا جعا نا اج . انا ننا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


ذات ضرع عطظيم, فقال عمر: ماهذه الشاة؟ 
فقالوا: شاة من الصدقة, فقال عمر: ما أعطى 


هذه أهلها وهم طائعون, لا تفتنوا الناس, لا تأخذوا 
خرّرات 2 المسلمين. نكبوا عن الطعام"245 
ويعلق ابن عبد البر على هذا بقوله: إن عمر كان 
شديد الإشفاق على المسلمين كالطير الحذر. وهكذا 
يلزم الخلفاء فيمنع أمبروه واستعملوه, الحذر منهم 
واطلاع أعمالهه!247. 
وروى مالك أيضاً بسنده : "ان عمر بن الخطاب كتب 
إلى عماله: إن أهم امركم عقوي الضلاء " 03017 ويقلل 
ابن عبد البر ذلك بقوله: "إنما خاطب (عمر) العمال لأن 
الملك, لسن #بصلى الله علنه فشلة 0 
«صنفان من أفني إذا صلحا صلح الناس: هم الأمراء 
والعلماء». . وكان عمر لرعيته كالأب الحدب لأنه كان 
يعلم أن كل راع مسؤول عن رعيته"!249. 
4- تعلم | لئاس وار شادهم وتامين كل ما يلم لؤلك. 
وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم 
أصحابد وبربيهم. على عينه وكان يرسل البعوث والولاة 
يعلمون ويقضون بين النارس20”9. 
ولأهمية العلم والتعلم والتعليق خناءت الإشادة ينذا 
كله في كتاب الله تعالى وسنة رسوله “على الله عله 
وسلم - وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً 
0-0 بعنوان: (كتاب العلم), ونهج منهجه كثير من 


ا 
2 
2 دن 
نم 
55 
2-7 


التوراتة جمة الكتررة ون خباز الفال: (المصباء المميرءض 


نكبوا: أي أعرضوا: والطعام: الأكولة وذوات ت اللبن والمراد: دعوها 
(انظر: النهاية في غريب الحديث 5/112) 

الموطأ: ك: الزكاة ح/ 28. 

ا 

الموطأء ك: وقوت الصلاة ح/6. 

الاستذكار 1/236. 

بنظر التمهيد 12/228 


امسر 
ل 
عا ب 
نم 
55 
ص 


اتتتثرر | _بحجبوور || حوور | جر امسر 
لدم زد زرده زد- زل-ء 
ااا ياي سسيييح سيبح سبح 

نم 

55 

06 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


إلى هدى إلا كان له مثل أجر من تبعه. . . » 0 
قال: "حديت هذا الباب أبلغ شىء في قفضائل تعليم | 

البوم والدعاء إليهء وإلى جميع سيل البر والخير"27*©. 
بيان العلم وت ل أوود قبه التصيوص ل 99 
الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الحكماء في فضل 
التعلم وادابه وتعلمه ونشره. ومما أورده في فضل نشر 
العلم للناس حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
قوله ب ضلى الله علمه وسلفء: «تعلفوا العلم ان 
تعليمه لله خشية وطلبه عباةة: ومذاكرته تنسبيخم, 
والبحث عنه جهاد, وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة, روبذله 
لاهله صدقة »(253) ثم قال: هذا حديت حسن جداآ ولكن 
ليس له إسناد قوي2. وذكر في التمهيد سحتدة: إن فهر 
بن مي الغرين مان شبح إل ال مصعار يجلهقي البشرق 
والفقه, ويكتب إلى المدينةق سنالنه عما مصى وأن 


واضح 
دس ا إلا زانه ولا ينزع من 
شيء إلا شانه, وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - 
رضي ألله عنه -| قال: سمعت رسول الله - صلى الله 
ل «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 
فرفق بهم فارفق به»255. 
وابن عبد البر في شرحه للحديث الذي أخرجه مالك 
عن معاذ بن جيل أنه قال لما بعثة. إلى اليمن: آخر هنا 
أوضاني:بة. رسول الله.-.ضلى. اللة. علية. وسلم - حين 
وضعت رجلي فى الغرز أن :قال؟""أحبس علفة. للنافسن: يا 
معاذ بن جبل' «(256) , 
15 (2) الموطأً. ك: القرآن ح/41. 
61 0 التمهيد 24/329. 
68 جامع بيان العلم وفضله 55-1/54, ورواه أبو نعيم في الحلية 
1/0019 2 معاذء دار الكتب العلمية - بيروت. 
15 (72) التمهيد 81-1/80. 
255 68 صحيح مسلم كتاب الإمارة الحديث رقم 9 ورواه الإمام أحمد 
في المسند 6/62. 
6 (70) الموطأ . ك: حسن الخلق ح/ 1. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اهوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


كال فى اخر رحد وني اجر رسبول الله عسلى 
اللماعلية وسلم هعاذا يتحيين خلفه إذ بعقة إلى اليمن 
مر بالرقق بالنايس» .وكدلك يلرم الخليعة إذا بعت عاقلا 
7:1 أن يبوصيه برلل . ويملفي أسها بوتسول الله صلق الاعة 

عليه ومباع 29711 

ولعاساء فلي عين؟ مكانية ابن عبيدة بن الجراك الخمر 
سلب فننه مود سيت ها | صاب الخدن من اليه 
الشديد في ملاقاة الروى 2590 قال مستنبطأ: وفي الخبر 
أن الرئيس حلق عليه الحو على جيشة,. وآن لا رقومهم 
على الهلكة: ولنذلك أوضي يبقض السلف من الأمراء 
أمير جيشة: «ففال.له: كن كالتاجر الكيس الذي لا بطاث 
ربحاً إلا بعد إحراز رأس مالء "(259. 

”2 سطر غير واضح ل 

أما في الخارج فمن العدو الكافر. 

"فإذا أظل العدو بلدة مقاتلاً لها تعين الفرض على كل 
أجة جد في يخاهنه على قدر طاقته خفيفا وثقيلاً شابا 
وشيخا حتى يكون فيمن يكثر العدو نكاية بهم"260. 

وعد الإمام أن يتابع ذلك بنفسه. 
إرساله السراياء كذلك ذلك سنة مسنونة"2620 

وأما في الداخل فمن أصحاب الشذوة الفكبيرى 
والأهواء والأغراض المادية. والإفساد في الأرض 

أ- قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن من شق 
وأخاف السبيل وأفسد في الاركن: فقلتهم وإراقة 
دمائهم واجب, لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض, 
والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع إلا أن 
يبتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه:, والانهزام 
عندهم ضرب من التوبة" 62 

تردق أب ع لسو سس ان لير رن لي المرير 


257 


التمهيد 24 . 303. 

انظر: الموطأ. ك: الجهاد ح/6: والاستذكار 44-14/43. 
الاستذكار 14/45. 

التمهيد 23/227. والاستذكار 6/142. 

الاستذكار 1/294. 

التمهيد 23/339. 


258 
259 
260 
261 
262 


سسا سيا سيا سا سا سح 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


ار لا لاا لا لل سل 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


كتب بشأن الخوارج: "إن كان من رأي القوم أن يسيحوا 
في الأرض. من غير فساد على الأئمة: .ولا على أحد من 
أهل الذفة.ولا كتاولون أحذا, :ولا فطع ييل من سرد 
+ فليذ | حيث شاؤواء وان كان من راهم 
0 فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن 
جماعة العتعلفين لأرقت دماءهم التمس. يذلك.وجية الله 
والدار الآخرة"263. 
ب-ولما تكلم انن.عيد البرعن.جكم شرك الصلاة 
والزكتاة» يوان ذلك وجب القثال كما فغل انق كير 
الصديق فى.ماتعن الزكاة قال بعد عرض اآدلة هذا 
القول: "هذا كله احتج به الشافعي - رحمه الله - وقال: 
ففي هذا دلالة على أن من امتنع مما افترض الله عليه, 
كان على الإمام أخذه به, وقتاله عليه. وإن أتى ذلك 
قلئ نفزيزن '"(264) وقد ساقه ابن عبد البر فقر| له. 


ل ل باك 5700 
يطلق لفظ: الرعية ويراد به لغة: عامة الناس الذين. 
عليهم راع يدبر أمرهم ويرعى مصالحهم, وجمعه, 


رعا ]3 والمعنى نمئسة فى الشرع» أما من الناحيه 
الاصطلاحية فهو (كل من كانوا تحت الولاية العامة لأمير 
المؤمنين)266). 
وهم 0 الجملة فئتان: 
+١‏ السلمون. . 22 اهفل الفية. 
وكل من هؤلاء له حقوق وعليه واجبات. وجملة 
العفوق هذه تغود إلى الواغيات والمسؤوليات النتي على 
الاهام:. كما ان _جمنة الواجيات تقو إلى العقوى 
007 اجات الا إذ حقوق الإمام هي ولجنا على 


00 

93 (7) التمهيد 23/336. 

(7) التمهيد 4/232. 

65 (7) المعجم الوشيط صن 356 

6 (7) معجم لغة الفقهاء الدكتور ضحمة رواس قلعم جحي والذكتوز جامد 
قنييق صن 224 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . ذاوءا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البرفي: الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جعا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


- حقوق المسلمين: 

حقوق المسلم كثيرة وعظيمة,. منها حقوق فردية 
ومنها حقوق جماعية, والحقوق الفردية تشمل الإنسان 
في نفسه وعكرضه وعقله ودينه وماله وهطي المعروفة 
بالضرورات: الخمسن: 

وقد جاءت النصوص الكثيرة والمتواترة في وجوب 
المحافظة على هذه الضرورات. وأنه لا يجوز لأحد أن 

. بل أجاز الشارع للإنسان أن يدافع عنها ولو 
بالقثال بوانه إذا قتل فهو شهيد: كما في الحديث عن 
سعي ينزيد أن سول الله صضلي الله علية وسنلم - 
0 من قتل دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون ماله 

شهيد.ء ومن قتل دون أهله فهو شهيد»206. 

000 ا 0# ل إذا صالح الجمل 
غلئن الإنسان وأراده فلا ضمان عليه 60 . كما لو قصده 
رجل ليقتله فدفعه عن نفسيه ولم يقدر على دفعه إلا 
بصربة فضربه فقتله كان هد 13 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسام د: وفن فخل 
دون ماله أو دون نفسه فهو 7 بن 2691 وحين أورد 
الحديث الذي أخرجه عالك 2701 عن نافع عن 0 كمر ان 
أحد ماشية جد إلا باذنه. . . ». 

قال: "في هذا الحديث النهي عن أن يأكل أحد أو يشر 
أوياخذ من مال أحعيةشينا الاياذتنة:. وذلك عند اهل 
العلم محمول على ها لا تطيبن.نة تكسن صاحيم: :قال 
ضلى الله عليه وسهلم -::<*لا يكل مال اضرع متتتلم إلا 
عن طيب نفسه منه»2717). 

وقسال؟ ان ذماءكم وأفسوالكم واعراهضكم عليكم 


7 (7) رواه أهل السنن إلا ابن ماجه (انظر سنن الترمذي. ك: الديات ب 
2, وقال: حسن صحيح؛ وسنن أبي داود. ك: الأدب, باب في قتال 
اللصوص, ٠‏ وسنن النسائي. لق: تحربم الدم, باب من قاتل دون دينت 16 
ورواه الإمام أحمد في المسند 1/190. 

8 (70) يعني إذا قتله. 

9 (70) الاستذكار 4 . 

(7) الموطأ. ك: الاستئذان ح/17. 

(7) رواة الإمام أحمد في المسند 5/72 والبتهقي في التشن الكثبرق 
0 يأبو يعلى الموضلي في مستدة 3/140 ع/ 1570 وانظر: مجمة 
الزوائد 4/172. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


حرام »272) 55 فن يعضكم غلئ بعض 12731 

وورد أيضاً: «إن الله حرم من المؤمن دمه وعرضه 
وماله» (274), 

فهذه الحقوق يحب غلى كك إنسان عاقل أن يحافظ 
عليها في ذاته وفي غيره بحيث لإ يعتدي على نفسه ولا 
علئ غيره. والإمام لكونه مسؤولاً يحب عليه أن يحافظ 
على تلك الضصرورات ويرعاها وسفن في تامتتهييا 
وسلامتها. 

ولتصبري: بعض الأمتلة ٠‏ قي تلك القضايا التمرم - 
لدى الإمام ابن عبد البر: 

إن على الإمام رعاية النفوس المعصومة والمحافظة 
علنياء. .ومن ذلك 07 العرضى وعزل: اضحاب الأمراض 
المعدية الخطيرة لثلا تتسبب في إيذاء الآخرين 

تسد اورد اس بعد اشير الحهر الى في مركلا 
مالك(275): : ان عمر بن الخطاب مر تامراة مجحذومة وهي 
تطوف بالبيت, فقال لها: (يا أمة الله لا تؤذي الناس, لو 
جلست في نيتك: فجلست, فمر بها رجل بعد ذلك 
فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قيد مات فاخرجي 
فقالت: ما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاً). 

ثم يعلق :ابن عيذ العر-فائلا: "في هذا الحيذيثت:من 
الفقه الحكم بآن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم 
بالناس. لما في ذلك من الأذى لهم بؤاذع: العومن 
والجار لا يحل. وإذا كان أكل النوم يؤمر باجتناب 
وسلم - ريما أخرج إلى التقيع, فما ظتك بالحجدام؟ وهو 
عند بعض الناس بعدي, 6 جمعيهم يؤذ و "107 

جرم السام عل ما دس برف الإنان .من خدة 
ونميمة وسب وقذف وسخرية وتجسس ونحو ذلك. 


2712 


5 فتفق عليه (ضتحة البخارى: كك العلع بي 9 وصحة تسلف ك: 


التمهيد 14/206. 
التمهير 18/19, و 10/231. 
الموطأ. ك: الحج ح/ 259. 
الاستذكار 356-13/355. 


١ 
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( 4 
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+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


مالك وغيره -277) (إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث 
تباغضوا ولا ا وكونوا عباد الله إخواناً) قال: "وروينا 
من حديث وبة مادا بمحمعت رسول " صلى 
أفسدتهم ام كرت أن تفسدهم) [278) وقال أبو الدرداء: 
المقدام بن معد 5906 وحديث الى أمامة عن النبى + 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن اد ابتغى 
الريبة في الناس امس (280()279), 

1 ا سطر غير واضح 3 

+ فالفقير له نصنب من الركاة فرضة الله ولومات 
وعليه جين استدانه لحاجة ولم يكن في تركته ما يفي 
للزم الإمام أن يؤدي عنه دينه. قال إين عبد البر شارحاً 
الحديث الذي أخرجه مالك251) عن أبي قتادة252) قال: 
جاء رجل إلى رسول الله صضلى: الله غلية وام + 
فقال: يا رسيول الله. إن قتلت في سبيل الله صابراً 
محتسباً مقبلاً غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال 
رشول الله« ضلن الله عليه وجلف:: عم فلما ادير 
الرجل تاذاة .رسول. الله+:صلى الله عليه وسلام + فقبال: 
ا ا فقال النبي - صلى الله 

عليه وسلم -: (نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل). 

قال ابن عبد البر: "..... وهذا كله كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في الدين قبل أن يفتح الله عليه 
القتوحات: في أرط العرب»: وقمل أن تترادق غلمه 
الزكوات, فلما كان ذلك أنزل الله عليه سورة براءة 
وفيها للغارمين سهم, وأنزل آية الفيء. وفيها حقوق 
7 (0) العرض: موضع المدح والذم من الإنسان. سواء كان في نفسيه أو 

في سلقة: أو من يلزفةه امرةد (انظرة النهاية في غريب العديث لابن الأثير 

8--209). 
8 (7) الموطأ. ك: حسن الخلق ح/15: ورواه البخاري. ك: الأدب ب58 

ومسلم. ك: البر والصلة ح/ 28. 

9 (07) ورواه أبو داود. ك: الأدب. باب في النهي عن التجسس ح/4888. 

ورواه الطبراني في الكبير 19/265 بلفظ قريب من هذا. 

0 (72) ورواه أبو داود. ك: الأدب باب في النهي عن التجسس ح/ 4889. 


6 (2) الاستذكار 26/152, وينظر: التمهيد 24-18/23. 
2 (7) المقطبا. ك: الجهاد ح/ 31, وأخرجة مسلم في صحيحه. ك: 
الإمارة ح/ 117. 


+1 . لا جعا نا اج . ثانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


للممساكين وابن التعييل والأتصاز والمساخريق والندين 
جاءوا من بعدهم إذا كانوا لمن سسيقهم بالإيمحان 
مستغفرين » فلما نزل ذلك كله في آية الفيء وآية قسم 
الصدقات للفقراء والغارمينم قال رسول الله ([من ترك 
مالا فلورثته, ومن ترك دينا | كك عيالاً فعلي)!283, 

فكل من مات وقد أدان ديناً في مباح ولم يقدر على 
أدائه فعلى الإمام ان يؤدي ذلك عنه من سهم الغارمين 
أو من الصدقات كلها. . . وكذلك إذا أوصى بالدين ولم 
ل 0 
فعلى الإمام أن يؤدي عنه دينه كما وصفنا. إذ الأخير 
مشيؤول عي 1284/1 ؟َ 

- ولو أن بيت المال خلا من المال واحتاج الناس إلى 
أعطيات 7ن على م أن يستس لف للعريبا كبن على 
المال. لأنه كالوضىي لجميعوم أو الوكيل"!255). 


سطر غير و 
والمعاهدون في # الإسَلام صنفان: أهل ذمة وهم 
الذين يعطون العهد الدائم بشرط دفيع الجزية, 
ا : وهم الذين يعطون أماناآ موقتا للبقاء دار 


لن 


والاصليفي عهح الذمة قوله تعالى: [قَاتِلُوا الذيد 


مِنُونَ بالله ولا بَالَيَوْمِ الآخِر ولا يُحَرُمُونَوَِا حَدَّمَ 1 


وشو 0 تديثون دين ن الحو ف 00 اوتوا الكِتَاتَ 
(286), 


5 


9 0 0 ع ا 31 
7 0 قَاقية 1 (287), 

والقهد له جرمة مكليفية. نبول اين عمد البدر: “ذا 
كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان فما ظنك بالمؤزمن 
3 (7) هو أبو قتادة بن ربعي الأنصاري, واسمه الخارت» ويلقت بقارن 


رسول الله صلى اللة عليه وسلم شهد أحدا وما يعتدهاء حوفي بالكوفة في 
خلافة علي رضي الله عنه (انظر الإصابة 14/158 


4 (7) اصل الحذيت في الخارفي. 8: الاسعتراض :11 :وتسلب كك 
الفرائض ح/15, 16, 17. 
285 (7) الاستذكار 229-14/228, وانظر الصفحات الثلاثة التالية. 


)9( التمهيد 4/69. 
37 (72) التوبة/ 29. 


+1 . لا جعا نا اج . انا ننا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


والقتل. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «الإيمان قيد 
الفتك, لا يفتك مؤمن »2851 ١‏ (289), 

والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غائ غافل فيشد 
عليه فيقتله, والمعنى أن الإيمان يمنع عن الفتك كما 
يمنع القيد عن التصر ف 299. 

ثم يقول ابن عبد البر: والغدر أن يؤمن الحربي ثم 
يقتل وهذا لا يحل بإجماع. قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -: «يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم 

القيامة, يقال: هذه غعدرة فلان» بال رواه مالك. . وقد 
كان .ضفر - رضي اللم عنم ل ع 0 
ذلك إلا قتلته). وهذا- عند أهل الحجاز تغليظ, إذ لا يقتل 
مؤمن بكافر عندهم, وهو الحق لثبوت الخبر عن النبي - 
ضلى الله علية وسلم -"2921) فالفدن أو نقض العهد مت 
كبائر الذنوب. 

وههذا العهة جمرب غلجة المحافظة على الدميين. 
والدفاع عنهم "وذلك أنهم إنما وضصعت عليهم. الجزية 
وضالحعوا غليها على أن قروا سلافقم .وبقاتل عنوم 
عدو "(12997, 

وهكذا فإن أموالهم لها حرمة فلا يجوز الاعتداء عليها 
ولا اخذ شيء منها إلا بحق مشروع: كالجزية, والعشور. 
وبناء على ذلك فيجوز لهم التنقل في دار الإسلام في 
امن وسلام, ولا يمنعون إلا من دخول الحرم المكي 
0 لكن لا يمون في جرزيترة العرب إقامة 


ومن حقوقهم 00 بهم وعدم - ان 


(2) التوبة/ 6. 

١ )7( 89‏ الحديث رؤآه الإمام أحمذ في المسنة 1/166 167 وأبو داوة, 
ك: الجهاد. باب في العدو يؤتى على غرة ح/ 09, ورمز له السيوطي 
بالحسن (الجامع الصغير) ح/3098 الطبعة الأولى 1401ه. 


0 (2) الاستذكار 14/84, وانظر أيضاً الاستذكار 28/176. 

23 (7) انظر: النهاية في غريب الحديث 4/130. 

2 (7) الحديت أصله في البخارف: ك: الأدي بن. 89 ملس 43 العهناذ 
ح/ 8, 10. 

3 (7) التمهيد 24/234. 

4 (0) الاستذكار 9/318. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


صفوان بن أمية قبل أن يسلم يس ايل 
برداء 0 0 عليه وضسلفق» أمانا اصفوان. 
ودقاة رسول. اللهة ضلى الله علي ودام + الى ال تسلات 


وأنعقهم علقم فان رضي أضرا قلف «الا سيره 
شهرين» فلما قدم صفوان على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بردائه ناداه على رؤوس الناس: يا محمد 
إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك, وزعكم انك د كوتني 
إلى القدوم عليك فإن رضيت أمراً قبلته وإلا سيرتني 
شووين: كفال رون الله #.صلي :الله عاية وسام د 
انزل أبا وهب, فقال: لا والله حتى يتبين لي. فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل لك تسيير أربعة 


عنده. فقال صفوان: طوعاً أم كرهاً؟ فقال: بل طوعاً, 
فأعاره الأداة والسلاح التي عنده, 6 2 مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر فشهد حنيناً 
والطائف, وهو كافر وامراتة ا اة 

ثم قال ابن عبد البر مستنبطاً فقه القصة: في هذا 
الحديث إثبات الأمان للكافر. ودعاؤه إلى الإسلام وإن 
كان له شوكة: وكانت كلمة الإسلام الغالية: وهنذا ما لا 
خلاف فيه على هذا الوجه ولا سيما إذا طمع بإسلامه, 
وفيه التامين على شروط تجوزء. وعلى الخيار فيها. 

:دو وقنة ساندما كات عليه رسول الله .صلى الله 

عليه وسلم - من الاجتهاد والحرص على دخول الناس 

في الإسلام. 

وفيه إجازة تكنية الكافر إذا كان وجهاً ذا شرف وطمع 


لطت انس يحت ارسي يلما وقد قيال - صلى الله 
عليه وسلم -: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»259 ولم 
بقل إن متم بإاسلامه:, ومن الإكرام دعاؤه 


با| تكن اا( (297), 
را المرجع السابق ص322. 
١‏ 8) الموطأ. ك: النكاح ح/ 44. 


237 (7) رواه البهقن في الستن: التبرف: 18/168 والطبيراتي في الكبير 
5 ح/ 2358. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


ولما بحث مسألة السلام على أهل الذمة29) والرد 
عليهم, أورد رأي بعض العملاء القائل بأنه يقول في رده: 
عليك السّلام بكسر السين, أي الحجارة. فعلق على 
ذلك بقوله: 

7 حا اي فى سيب البيان, وليبخ لنا أن 
نشتمهم ابتداء, وعسينا أن نرد عليهم. بمثل ما يقولون 
في قول: وعليك, مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن 
بعي] قا 

وفي ع احديت 0 0 الركبان ولا يبع بعضكم 

قال: الأواحينة الفقهاء على أنه ا بجور دخول المسلم 
على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده, فإنه قال: لا 
بأس بدخول المسلم على الذمي م سومه. . وحجة 

عليه وسلم - عن بيع الغرر وبيع ما لم يقيض والتجش 
وربح ما لم يضمن ونحو ذلك كان كذلك في السوم على 
سومه, وإذا أطلق الكلام على المسلمين دخل فيه أهل 
الذمة :ا( (301), 

وفي تعليقه على حديث عيادة المريض302, قال: 
"وفي هذا الحديث فضل عيادة المريض وهذا على 
عمومه في الصالح وغيره وفي المسلم وغيره: والله 
أعلم. وقد عاد رسول الله كافراً,. وقد كره بعض أهل 
العلم عيادة الكافر. لما في العيادة من الكرامة. وقد 
أمرنا أن لا نبدأهم بالسلام فالعيادة أولى أن لا تكون, 
فإن أتوبا فلا ماس بحسن تلقيهم لقنول الله غتر وجل 
[اوقولوا للناس حسنال] 0 فيه الكافر والمؤمن"(303, 


سبق القول بان الإمام له حقوق, َ فك أهمها: 


98 (7) التمهيد 35-12/34. 
9 (7) ناقش أبن عبد البر مسألة ابتداء أهل الذمة بالسشلام وبختها بحناً 
ضافياً (انظر: التمهيد 104-17/91). 

)0( التمهيد 17/94. 
)0( التمهيد 17/184. 

2 (7) التمهيد 18/292. 
7( 
| 


300 
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7 انظر التمهيد 24/273, ولفظه: «إذا دعا الرجل المريض خاض 
الرحمة حنب إذ) قعد عند» قترت افيه أو تجو هدا» (الموطأء ك: العين ح/ 
17)). 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا لا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


الطاعة, والنصح, والاحترام. 

وهذه كلها في حقيقة الأاأمر مسؤوليات الأمة نحو 
الإمام. 

وكل منها قاعدة عظيمة من قواعد السياسة والإمامة 
لا ينتظم الأمر إلا بها. 

ولنتصور دولتين: 

احداهما: قوم رفاناها نواحب الطاعة بالمعروق 
ومحص النصح للإمام, مع احترامه : من غير تقديس, ثم 
معاونته ومناصرته على اداء الوظائف ف والأعمال المنوطة 
بالدولة. 

الأحرفةيكون الرعانا سلسو في المعافله متصردين 
في التصرفات, يخادعون ويغعشون أمراءهم ومسؤوليهم 
ولا بامتححوت في أداء الأعمال المناط” بهم . إن اليون 
حريه يخلول الأمن والاسكرا” ا والرقي: والأخرى 


حرية بحلول الخوف والجوع والتخلف. 


1- أهل الذمة. 2- المستأمنون. 

وأهل الذمة عليه واجبان بارزان: 

الأول: أداء الجزية وما في معناه كالخراج. 

الثاني: التزام أحكام الإاسلام في الجملة. أما 
الفسينا مون فلا جزية عليهم 

وقد ركز ابن عبد البر على بيان الواجب الأول. 

فقال: "أهل العهد وأهل الذمة سواء: وهم اهل 
العنوة يقرون بعد الغلبة عليهم. فيما جعله 
وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهم فإذا أقروهم كانوا أهل 
عهد وذمة تضرب على رؤوسهمر الجزية ما كانوا كفاراً, 
وبصرب على ارضهم الخراج فيئاً للمسلمين” عدا 

ثم يقول: "والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو 
كثير في ارضهم وي وليس في اموالهم زكاة ار 


الدولة المسلمة دول ذات كيان راسخ2. وذات رسالة 


4 (7) التمهيد 24/276. 
5 (7) التمهيد 2/124. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


عالمية خالدةء تؤم الناس في الخير وإلى الخيرء وتطبق 
الحق*.ممللا بزسالة.مجحمة:- ضلى الله عليه وسلم.- 
وتدعو إليه. ٍ 

قال الله عز وجل: (كنُم خَرَ أَمَةٍ أخرجَث لِلنّاس 
تأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُتْكَرِ وَتُؤْمِئَونَ بالله] 

لذا فليست هذه الجدولة بميعزل عن المجتمعات 
الشتيرية: الاخرى. ولا قف موققا سالبا تخاة مصلحة 
الإنسان وحقوقه, بل تنسعى جاهدة لنشر الدعوة 
الإسلامية, ممثلة بعقيدتها وشريعتها وأخلاقها وآدابهاء 
لإخراج اناس من الظلمات إلى النور. 
الكفار في كل الجوانب السباسية والكافية والفتريه 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. في حالتي السلم 
والحون. 

وقد طبق هذا المنهج خلال مراحل التاريخ الإسلامي, 
وبالأاخص .في :عهد, الخلفاة"الرا شد ين 

'والعلمياء شرحوا هذا المنهح وأحانوة: وبيسنس روه 


ويطبيعة الخال الن تكد لتدى العتالم الواحة منهضا أة 
نظاما متكافملاً يمثل النظام الإسلام كله. 

وانن عه البر > وإن كان من انرز علضاء الأسلام في 
موضوعه الذي يطرقه. فما الآراء التي طرحها هنا؟ 

هذا ما سنعرضه, ال الم والعخرف: 
( تقوم علاقة المسلمن بالكفار فى حال السلم على 
مور: 5 

(1) أن علاقة الدولة المسلمة بالكفار تقوم على 

الدعوة إلى الله. سواء ابلغتهم الدعوة ام لم 


تبلغهم. 
"فإما من لم تبلغه الدعوة لبعد داره فلا بد من دعائه 


36 (2) المرجغ السائق ص131: 


+1 . اجا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


قال الله عر وجل؟ 1وغ] كنا معديق حتى ثقة رشولاً) 

,)308(11)307( 

لم يقائلوا حيدن 0 ل يدعو ا الإيمان. 

قال: وإن قتل منهم أحد قبل ذلك فعلى قاتله الدية"!309, 
وإذا كانت قد بلختهم الدعوة فهل,تلزم د عورهم قبل 


0 
يسوق ابن عبد البر كلام أهل العلم. لم يقنيول: 
0 الخسه بن صالح ١‏ بن سد يعجبني كلما حدث 
إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل الشرك, قال أبو عمر 
(يعني نفسه) هذا قول حسن والدعاء قبل القتال على 
كلجال عسين ان رسوك اللهه صلى الله علية. وهام + 
كان نامر تايان بذلك, وكان يدعو كل من يقاتله مع 
اشتهار كلمته كلمته ودينه في جزيرة العرب وعلمهم بمنابذته 
انام ومحاريقة لمن خالف 51217 
ثم بورد حديث سول بن بعد أن ريؤول الله - صلى 
عليه ونطلم> قال يوم خيين: (لأعطين. الراية برجلا 
ا فذكر أن الناس طمعوا في ذلك, 
فلما كان من الغد. قال: أين علي؟ فقال: على رسلك, 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فإذا نزلت بساحتهم 
الحق او من حجن الله فوالله لان يعدي الله يك رجلا 
واحدآ خير ( لك ع حمر ا 
الدعاء احسن وأصوب 5 (313), 
(2) حوارنامين الكفارأفرانا وجماعات وققهة 


307 
308 


)0( آل عمران/ 110. 

)0( الإسراء/ 15. 

(7) التمهيد 2/221. 
مد (ج) التمهيد 2/215. 

)0( قال الذهبي: «هو الإمام الكبير, أحمد الأعلام, الهمداني الثوري 
الكوقي: :والفقية العاسة وقمن انمه الإمعلام نولا تلبسة بشعة 
القول بالخروخ على الظلقة,:وكان مثل سعيد بن جبير علصا وعيادة: :ورايا] 
في الخزوج على الظلمة: توفي سنة 169ه (انظر: تببير أعلام التبلاء 


311 


31> 
2ه (7) التمهيد 6. 
قد (7) التعييد 72/218 والعوية افرجعه البغخارف في كتاب الخهيان: 


3 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ح /35. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


"ولا خلاف - كما ل ابن عبد البر - بين العلماء في 
أن من أمن حربياً بأي كلام لهم به الأمان, فقد تم له 
الأمان,. وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان إذا كانت 
مفهومة بمنزلة الكلام وآامان الرفيع والوضيع جائز عند 
جماعة العلماء. وافانت العبد والمراة عند الجمهور 


ل ' 

وبورد بن عبد البر هذه الحادئة عن فضيل 
الرقاشي ا "قال: حاصرنا حصناً فمكثنا ما شاء الله لا 
نقدر على شيء منه وإذا هم قد فتحوا باب الحصن يوماً, 
وخرجوا إلينا فقلنا: مالكم؟ قالوا: قد أمنتموناء فقلنا: ما 
أمناكم فقالوا: بلى. فأخرجوا نشابة فيها كتاب أمان لهم 
كتبه عبد مناء فقلنا: إنما هذا عبد. ولا أمان له. فقالوا؛ 
إنا لا تعلم العبد هنكم من الكر. فكففنا عتهي: .وكقنا 
إلى عم رين الخطاب فكتب الينا: إن العبد المسلم دمفه 
ذمة المسلمين: فأجاز له الأمان "516 

وفال اين عبد البر: "قال سعيد: كان .رسول اللمه 
ضلى .الله عليه وسلم - إذا أتى أهل قرية دعاهم إلى 
الاعلافي فإن إعابوة لديم سه واصعابة وإن أو 
ادنهم على سواء: وكان أدنى اضحانه إذا أغطاهم العهد 
وفوا به أجمعون" (317), 

وفكذا عدو من خلال السياق انالبن عب اليس بجير 
عد الامان العردي.والجماعي وأن. من حق كل قترد 
مسلم أن بمنه الأمان للحربي, وذلك ينبئ دون شك عن 
نما حة الرسنا م في تعاملة وه الكفوة لعزا لمرن. 

(3). وهل يجوز للذولة العسلمة أن ستعين بالعفار 

على قتال الكفار؟ 

هنا عرض ابن عبد الثر المسالة بإجمال.. فيدكر آراء 
العلماء ولا يرجح شيئاً فقد ذكر في تعليقه على قصة 
شهود صفوان بن أمية مع رسول الله «“ضصلى الله عليه 


وسلم - حنينا والطائف ما ياتي: "واما شهود صفوان بن 

4 (0)2- التمهيد 2/219. 

35 (7) الاستذكار 14/87. 

6 (7) هو فضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي, ٠‏ ثقة فيه تشيع, 
توفي قبل سئة 170ه (انظر: سير أعلام النبلاء 7/342). 

337 (2) الاستذكار 14/89. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاهءا ند اه .ثانا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


أمية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنيناً 
والطائف وهو كافر. فإن مالكاً قال: لم يكن ذلك بأمر 
رسول الله -.ضلى الله قلية وتجلميت: فال هالك: ولا 
أرى أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين. إلآ أن 
يكونوا خدما أن نواتية د" 
وروى مالك. . . عن عائشة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وناج - قال لرجل أناهء فقال: جئت لأتبعك 
بمشيرك |1 0 . 00 الشافعي 56 والاوراءت 
5 حنيفة وأصحابهم: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك 
على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب 
علتهي. زاتهيا نكره الاشتعانة بهم إذا كان حكم التقدرك 
00 وقهروى أنه لما بلغ رسول الله »ضلى: الله 
- جمع أبن سفيان للخروج إلية يوم أحد 
انطلق” وبقت إلى يني النضي وهم بهؤد.. :ففال لهم: إها 
قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحاً. قال أبو عمر؛ هذا قول 
يحتمل أن يكون الضرورة دعته إلى ذلك"320, 
الجواز. ْ 
(4) والاسلام متميز في كل أحكامه 0 
عقيدتهم. وفكرهم ولا 0 بالكفار. 
فقد "كان - صلى الله عليه وسله * يحب مخالفة أهل 
الكتاب وسائن الكفان. وكات يخاف علي أفقة ااعهمه 
الا كرى إلئ: قوله --صلى الله علية:وسالم - على حية 
التعيير والعوين! «الديعن. رريتن الذين كاروا :قبلكم جذو 
لعل «التقل جسن: ان اددهم لد يقل تجثر متب 


9 خل: > (321) (322), 


8د (ج) الفرجع الشابق :ص91 

هد (7) النواتيةة جفع النواتي: وقو لاخ السفينة (انظر التهاية في ريب 
الحديث 5/123). 

(7) رواه الإمام أحمد في المسند 6/68 وأبو د ك: الجهاد باب في 
العشترك سوط لمع 2732: واضله في ضحيحج مسلم: ك: الجهاد والسيرع/ 
50. 

32 (7) التمهيد 37-12/35 بتضرقه سير 

2 (7) هذا الخديت أضله في البخارة. ك: الأنبياء ب 5 ومسلم, ك: 
العلم ح/ 6. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . اوءا ند اه .ينا ييا بلا 


3528 
324 
325 
326 


سا ساي ساح سد 


ار لاا لل لل 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


ا 3 غير واضح ا لا بد أن تكون قائمة على 
العداء والبغض بنسبيبب كفرهم, ولا تجور محبتهم : 
والقرآن مليء بالآيات الموجهة لهذا الأمر 
كما في قوله تعالى: (لا تَجِدٌ قَؤْماً مه مقوة بالله 
وَاليَوْمِ إِلآخِر يُوَاذونَ من م حَاد إللة ووسشولة ولو كاثوا 
آبَاءَ م م5 أَتْتَاءَمَةْ او إِحْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَتهَم 4 001 
قال 9 عبد البر في أثناء ل عدت 1ن اله 
تقالئ: قول. .يوم القيامة: أين المتعنا نون لجلالى: 
37 "ومن البخض في اللهة بقض من جنا الله 
وجاهر بمعاصيه 5 الحد في صفاته وكفر له وكذب 
رسلةء .أو نحو هز] كلع "6251 
فالعلاقة طبيعتها الأخذ والإعطاء. فماذا نأخذ منهم 
وماذا نعطيهم في الجوانب العلمية؟ 
أما ما نأخذ منهم,. فهو إما له صلة بأمر الدين, 
وإما في أمور دنيوية عامة. فأما الجوانب الدينية 
فما كان منها باطلاً تركناه. وما كان حقاً قبلناه, 
ا ل سي اه 
ولا تكذيب. 
قال 0 عبد البر بعد إيراده الحديث (حدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج. وحدثوا عن ولا تكذبوا علي)!226. 
قال: "قال الشافعي رحمه الله: هذا اشد حديث 
روي في تخريج الرواية عمن لا 3 بخبره عن 
النبي .صلق الله عليه وسلم سم - ضلى الله 
عع ووم ميم د أله انيد اختلاق الكذب 
على نبي إسرائيل ولا على غيرهم, فلما فرق بين 
الحديت عن يني إسرائيل وبين الحديفة عه - ضصلئ 
الاك - لم يحتمل إلا أنه أباح الحديث عن 
بني إسرائيل عن كل أحد,ء وأنه من سمع منهم 
نآ جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه 
و 0 لأنه:واللة 
أعلم - ليس في الحديث عنهم ما يقدح في 
الشريعة ولا يوجب فيها حكما, وقد كانت منهم 


التمهيد 5/45. وينظر: الاستذكار 1/364. 
المجادلة/ 22. 

رواه مالك في الموطأ. ك: الشعر ح/13. 
التمهيد 17/431. 


+1 . لا جعا نا اج . انا ننا نلا 


شبكة 
+7 . اوءا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


أمور الديانة 0001 
قلت: أي مما يتعارض مع أحكام الشريعة. 
على الدعوة: 2011 مكلا لوت بتبليغ ا 
ال لا للضي - على الله 
0 - الملوك لراعهده 
- (أن رن سول الله - صلى الله 1 به 
0 إلى كسرى, وإلى قيصرء وإلى النجاشي, 
وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالن.. وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي - صلى الله عليه 
تلم -) [328), 
وتقدم رأي ابن عبد البر في حكم دعوتهم قبل 
القتال سواء أبلغتهم الدعوة أم لم تبلغهم. 
وقد أورد ابن عبد لبر مسألة تعليم لخادو الا 
قرآنية ز(329), 
وذكر أن.فيها قولين: 
1-الجوار وهو قول أبى خنيقة: 
2- والكوادة وهو قول مالك. 
وللشافعي ر وايتان 
قال ابن 0 الي "الحجة لمن كره ذلك قول الله عز 
وجل ( الجا المشركوق تكبية ]5790 وقول رسول الله > 
صلى الله غليه وؤسلم -: «لا يفنقن القرآن إلا طاهر»5321. 
وقد كره مالك وغيره أن يعطى لكافر ديناراً دكي 
فيه سورة أو آية من كتاب الله تعالى وما أعلم في هذا 
خلافاً إذا كانت آية تامة أو سورة., وإنما اختلفوا في 
الدينار والدرهم إذا كان فيهما اسم من أسماء الله"332. 


6 327 


سبق تخريجه 

18 (90) التمهيد 102 -43 و 23/39, وانظر: جامع بيان العلم وفضله 
0 حيث حشد الأخبار والأثار في الموضوع., في إطار التفصيل الذي 
ذكرته 

61 0 صحيح مسلم: الجهاد والسيرح/ 5/. 

00 (7) انظر الاستذكار 53-1 

301 (7) التوبة/ 28. 

)7( 32 


رواه مالك في الموطأء ك: القرآن ح/ 1. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


أما أن يكتب المسلم إلى الكفار كتاباً فيه آية قرآنية 
فيقول ابن عبد البر: "أما إذا كان دعا إلى الإسلام أو 
كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به لما رواه الزهري عن 
فيا .من حجرت فذكر قصة هرقل وحديثه قال: (هذا 
كناب برسول اللقى ذا مه ننم الله اارعمن ارتم هن 
ا ا ا 0 
على من اتبع الهدى, أمابعد: فإني أدعوك بدعاء 
الإسلام:. اسلم تسلم يزية الله أجحرك فرتين:. فان توليت 
فإن عليك إثم الأريسيين, و قل يَاأَهَلِ الكِتاب تَعَالَوا 
إلى _كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَئتتا وَبَيْنَكُمْ ألا عبد إلا اللّة ولا تُشَرِكَ به 
رترعاً + 3331 

ذلك في الحبوانب الذيفية:. أسا الحوانثب: الدصومة: 
فيو أن الاهر افيه سبعة: وإن كنت لم أظفر بكلام صريح 
عند ابن عبد البر في الموضوع 

(7) أماالعلاقة الاجتماعية: في قضايا النكاح 
والمواريث والديات 5 ونحو ذلك»: فإن فيها 
تفصيلات عند الفقهاء, لا تكاد تحصى حيث توسعوا في 
متاختهاء ترا لدقتهاء .ولكترة التصوص الشرعية 
الواردة بشأنها. ولن ندخل في تفصيلاتها - بطبيعة الحال 
- فهذا خارج عن موضوعناء ولكن نشير هنا إشارات إلى 
القواعد الضابطة في تلك القضايا لدى الإمام ابن عبد 
العر عه اللة. 

(أ) النكاح: 

فال ابن غسة البر بعد أن تعدث. عن حكم نكا 
الكافرات: "ولا أعلم خلافاً في نكاح الكتابييات 
الجراكر. ..... إذا لم تكن من تساء أهل الحرب. فإن 
كن حريات فأكتر اهل العلم على كراهية تكاحين لان 
العقام له ولريكة لدار الحرب خرام عإيى "6347 

ودليله في هذا قوله تعالى في سياق تسداد من يجوز 
نكاحهن [وَالْمُخَضَتَاتٌ مِن الذين أوثوا الْكِتَابَ م5 
0 


ددد (7) الاستذكار المرجع السابق. 
34 (7) المرجع السابق ص53-52. 
5 (7) الاستذكار 16/271. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


وقال؟ "آن معنى (محصنات) هنا عقيؤان6360, 

(ب) المواريث: 

قال ابن عبد البر: "الكافر لا يرث المسلم بإجماع 
| 03370 

وأها إرث المسجلم م الكافر فمسيالة اختلف فيهنا 
العاف وكان معاذ بن جبل ومعاوية يورثان المسلم من 

فر 
رهسن 

(ج) الديات: 

ذكر ابن عبد البر خلاف أهل العلم في مقدار ديية 
الكافر. هل تكون مثل دية المسلم أو نصفها أو ثلثها, 
غير ذلك وناقش كل ذلك. 

0-7 لعدم وجود نص, لم يرجح ابن عبد البر قولاً 

(د) الطعام (الذبائح): 

أحل, الله تعالى زبائح أهل الكتاب في قوله تعالىئ: 
الْيَوْمَ أحِلّ لَكُمُْ لطَيبّات وَطَعَامٌ الّذِين أوثُوا الْكِتاب حل 
كم وَطَعَامُكُمْ جل 3401 

وهذا أهمتر معجفع عليه فى العمل 641 لكن ثمة 
تقضصيلات هناء مثل: ذبيحة الكتابي إذا ذكر اسم غبر اللم 
كأن يقول باسم اللا وما ذبح للكنائس وللموتى, 
وذبيحة نصارى | 

فمثل هذه المسائل أعاض قبيا اين عد اليين ودكسزر 
آراء أهل العلم وأدلتهم!242. 

(8) أما العلاقة في الأمور المادية: فالأمر فيها واسع 
0 فندل لذلك حديت مقاملة الثيق -.صلى اللية 

عليه وسلم - ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها!342, 


المائدة/ 5. 

الاستذكار 15/490. 

انظر: المرجع السابق 493-490. 

انظر: الاستذكار 170-25/161: والتمهيد 17/359. 
المائدة/ 5. 

انظر: التمهيد 2/53. 

انظر: الاستذكار 15/237 فما بعدها. 

رواه مالك في العوظأ. ك: المساقاة ح/ 1. 


ل-- زدء زدء زرده زد زدء- لد-- ز-. 
س١‏ سح سا سا سا سا سا سح 
ذن) 
اننا 
فى 


لتر لاا لاا لاا لا لتر لل تسل 


+1 . لا جعا نا اج . نانا ناثنا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البر في الإمامة العظمئ 
خ 1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


وقد أطال الكلام فيه ابن عبد البر رحمه الله 3440 


..... سطر غير واضح 2 
وقد عني الإسلام بتنظيم شؤون الحرب عناية لا نظير 
لها في النظم البشرية قاطبة 


ومن بديع الألفاظ التي جاءت في الشريعة لفظ: 
الجهاد. فقد شاع استعماله في القرآن والسنة أكثر من 
أي لفظ آخر كالحرب أو القتال. والسر في ذلك - والله 
أعلم + أن الحهاد اعم من الحرب فهو يشفل: الحهاد 
بالنفس وباللسان وبالمال. كما يشمل: الجهاد باليد 
واللسان.والقلت. 

ونسوق هنا - بإيجان- آراء ابن عبد ابر في أهم 
قضايا الجهاد سواء قبل -- أو أثناءه أو بعده. 

لاير اروس و 0 1000 
تبلغهم دعوة الإسلام, وكذلك يستحسن تكرار دعوة من 
بلغته الدعوة الإسلامية فإذا رفضوا الدعوة عرضصت 

عليهم الجزية, كما قال إلحق سبحانه: ( قَاتَلُوا الذين_لا 
يُؤْمِنُونَ بالله ولا بِالَيَوْمِ الآخر ولا يُحَنَْمُونَرَِا حَدَمَ الله 
وَرَسُولُمٌ وَلا يديثون دين الْحَقَّ من الذين اوتوا الكِدَات 

حَبّى تقطوا الجرية عن بو وهم ضاعزون 3451 

وفي حديث بريدة الذي أورده ابن عبد البر: (اغزوا 
نشم اللة وفي سبيل اللةه تقائلوؤن من كقرباللةن اغخزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا لهذا وإذا 
لقيت ععدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث 
خصال أو خلال, فأيها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف 
عنهم, ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم, ثم 
اذعهم :إلى التحول من ذارهم إلى.دار المهاجرين. . إلى 
أن قال: فإن أبو فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا 
0 منهم وكف عنهم, فإن أبوا فاستعن. بالله وقاتلهم) 

وقد اختلف أهل العلم هل تؤخذ الجزية من أصحاب 
الديانات كلهم أو هي خاصة بأهل الكتاب والمجوس؟ 


4 (70) انظر: التمهيد 476-6/444, والاستذكار 21/195 فما بعدها. 
35 (7) التوبة/ 29. 
6 (70) التمهيد 2/217, وهو في صحيح مسلمء, ك: الجهاد والسير ح/2. 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا لا 


شبكة 
+7 . ذوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


وقد ساق ابن عبد البر الخلاف في ذلك وقال: "قال 
لقول الله عز وجل: زَمِنَ الذين أُونّوا الكتات حَنَّى يقطوا 
الْجِريَة عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون 3474. . وقال الأوزاعي 
ومالك وسعيد بن عبد العزبز (348) أن الفزازنة :ومن لا دين 
له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل 
كاعد ومكذت مودي الله ه يقاتلون حجن ملهو 0 حلوا 
الجزية وان بذلوا الجزية قبلت ق منهم. . 

ثم يقول: "ومن أوجب الجزية على 25 (أي غير 
أهل الكتاب) قالٍ هم في معناهم (أي في معنى 4 
الكتات).واستدل. باعة الجرية :من المجوس ولشيوا بأل 
309/1 

وقد عرض الأقوال كلهاء ولكنه لم يرجح شيئاً منها. 

والذى مذو لي - من .خلال.ظاهر القران والسكتة 
اللذين نيا ررجحان.قول الاقام مالك ومن ذهي مذهيه. 
وإذا لم يقبل الكفار إعطاء الجزية. فإن رأي المسلمون 
امتهم أو مهادنتهم جار ذلك كها سيق الإشارة ذي 
تأمين الكفار. 

حبسو حي واعه ددن مروضع الإسلام عظيما للفقال 
وجعل له آدابا تنأى به عن أساليب الحروب الوحتية 
التي تمارسها الجبابرة وأصحاب المطامع والأهواء. 

وقد جاء الإمام ابن عبد البر بتفصيلات حيدة في هذا 
المقام ففي تعليقه على الحديث الذي رواه مالك 350) 
وقيرة: عن بريدة أن.رسول الله ضلي الله علية فساهم. ه 
(كان إذا بعث سرية يقول لهم: اغزوا بسم الله في سبيل 
الله تفاتلون من كفر بالله. لا تغلواء ولا تقتدروا: ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليداً). قال: "أجمع العلماء على 
القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه. فلا يجوز 
عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في 


37 (7) التوبة/ 29. 

48 (7) هو سعنة بن عب العريي أبنو فحيية الدوعن الدمشعي: قال 
الحاكم: سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المديتة في التقدم 
والفقه والأمانة. توفي سنة 167 ه (انظر: سير أعلام النبلاء 8/32). 

9د (7) انظر: التمهيد 118-7. والاستذكار 9/293. 

(7) العوطا, ك: العهاد ع/11 وأصلح في ضحع مسلم. ك: الجينادخ/ 
2 


+1 . لطا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


ذار الحرية والغدر أن وومن الخرين ثم يتل نهدا لا 
يحل بإجماع" (351), 

وأورد هنا رواية أخرى للحديث عن أننين ابن مالك أن 
سول الله + صلي الله عليه وسلم - قال ٠‏ انطلقوا يونم 
الله وبالله على ملة رسول الله, لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا 
طقلا ولا ضغيرا ولا امراة.. .ولا تقلنواء .وضهوا غقائفكم: 
وأصلحوا. وأحسنوا إن الله بيبح"”ب المحسنين) 13820 

ولها أورد حديت. اين عمر د :في عوط مالذ ا 18 وقيره 

و الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض 
مغازيه اهراة مقتولة فأنكر ذلك, ونهى عن قتل النساء 
والصبيان). 

فال: "واجمع الغلفباء علي القيوك ذلك بولايضة 
عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم. لأنهم ليسبو 
عمن يخائل في الأغلنية واللة عز وجل يفول: ( وقايلوا 
فِي سَبيل اللَهِ الذين بُقَاتِلُوتَكُمْ 4 359. 

واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا: فجمهور 
العلمباء على أنهم إذا قبائلوا قونلوا. .وهمن قال يذلك 
الثوري ومالك والاوراغي والليث والشافعي واجو حنيفة 
وأحمد. وإسحاق وأبو ثور كل هؤلاء وغيرهم ينهون عن 
فتلهم إذا لم يماتلوا, انهم همال المسسامين إذا سيو 

,)355( "1 

وبورة هنا أيضاً وصية أبي بكر لأمير جيش الشام بربد 
بن ابي سفيان - وفطي في موطا مالك 356 - قال ابو بكر: 
(إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم للم قفذرهم 
عن أوساط رؤوسهم من الشعرا”35ا فاضرب ما فحصوا 
غمرالسيف: :واب موضيك يعشير لا تقثل ايرا ىن نول 
صبياء ولا كبيرا هرههاء ولا تقظطعن شجرا متمدراء ولا 


)0( التمهيد 24/233. 
(2) المرجع السابق. 
68 الموطا ك: الجهاد ح/ 9,. ورواه البخاري ك: الجهاد والسير ب 
4 ومسلم. ك: الجهاد والسير ح/ 24. 25. 
( البقرة 190. 
( الاستذكار 14/ 61-60. 
( الموطأ . ك: الجهاد ح/ 10. 
( أي عملوا رؤوسهم مثل أفاحيص القطا. (انظر: تاج العروس 
4 , باب الصاد فصل الفاء). 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


تخربن عامراً. ولا تعقرن شاة, ولا بعيراً إلا لمأكلة. ولا 
تحرقن نخلاً.ء ولا تغرقنه. ولا تغلل ولا تجبن). 

ثم يذكر خلاف العلماء في هذه القضاياء أما الإغارة 
على العدو فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لكات اذا أتى قوما امل لم يعر حتى يصيهم) 159 وقد 
علق ابن عبة البر على هذا الحديت بقوله: "فى ل 
الحديث أن الغارة على العدو تستحسن أن تكون صباحاً 
لما'في ذلك.من التنين: والتجاء لثلا يصاب طفل. ولا امرأة 


هنا جملة مسائل,. من أهمها: 

دما يتعلق بالكفار بعد انتهاء الحري: 
-ما يتعلق با 

دعا قات 

فأما 


0 

ما يتعلق بالكفار, فهو يختلف بحسب الاتفاقات. 
فان كانوا أهل.دمة: "فيعرون. بعد الغلبة علبهم قبا 

جعله الله للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ومن ارضهم: 


فإذا أقروهم كانوا أهل عهد وذمة تصرب على رؤوسهم 
الحزية ما كانها كقاراء. بويضرية على أرضهم الخراح فية] 
/(360) 

وإن كانوا أهل صلح "فإنما عليهم ما صولحوا عليه 
يؤدونه عن انفسهم واموالهم وارضهم وسائر 6 يملكونة: 
ا ا ا 
بعد 3611 

دحوي تسطلن غن واسم 0 

قال ابن عبد البر: "والغنيمة: ما أخذ عنوة وأوحف 
عليه المسلمون بالكسل والركناب واجليوة من دسارقم 
وتركوه بالرعب"262. 


0ر2 رواه مالك في الموطأ . ك: الجهاد ح/ 48. 
59 (7) الاستذكار 14/217. 
0 (7) التمهيذ 2/124. 
68 
68 


261 المرجع السابق. 
التمهيد 2/46. 
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غ1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .نايا ييا بلا 


آراء هيه البر في الإمامة العظمئ 
خ 1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


سيم زقبال سيم القجارسس سومان وللر اعل 
زيرمم 13097 بي من الغنيمة الفيء: وهو "ما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب" الام وفيه خلاف في كيفية قسمته!365. 

و .د تتهن واضخ دون مو .فلم يظلهدق لي أن ابن 
عبد البر خص هذه المسيالة ببحث مستقل ولكنه اشار 
إليها أكثر من مرة تلميحاً لا تصريحاً. 

قفي شترحه لخبر امر التبي - ضلي. الله عليه وتام + 
بقتل ابن خطل يوم فتح مكة ذكر أن بعض أهل العلم 
قال: إن الذمي يقتل إذا سب النبي - صلى الله عليه 
وسلم. - قياساً على قتل ابن خطل قال "وهذا لا يجوز 
الحرس نان دن بار ري نر ولد 
وقد حكم الله عز وجل في الحربي إذا قدر عليه بتخير 
الإمام فيه إن شاء قتله, وإن شاء منّ عليه وإن شاء 
فدى به, فلهذا قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ابن خطل وهترة من آزاد هنهم فرل !8898671 
8 # شد قحة .سطر غير واضح 000 إن الإمام مخير فيهم - 
يعني الأسرى البالغين من الرجال بين انبيمن أو يقتقل 
أو يفادي أو إبدنسبدي ا 
في الأسرى في الأمور الثلاثة: القتل” 0 والفداء, 
ويجو الاسترقاق أيضا وهو السبي. 


63 (7) التمهيد 24/237. 
4 (7) التمهيد 20/47. 
365 (7) انظر: التمهيد 51-20/49. 
66 (73) التمهيد 6/167. 
37 (7) المرجع السابق فن 459 


+1 . لا جعا نا اج . نانا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


امهيف الساكين؟ الولانة 


المعنى اللغوي: الواو واللام والياء (ولي) أصل صحيح 
يدل على قرب, وكل من ولي امر اخر فهو وليه. وفلان 
وأولق بكذاأ: احرى نه وأجدر' 0606 
والولاية في الشرع: تنفيذ القول على الغير شاء الغير 
آم ان (369), وهي قسهان: 

الولاية الخاصةة وهي الولائة كلى اشخاصض معينين. 

الولاية العامة: وهي الولاية على أشخاص لر معبلرن 
كولاية. القاكئ. نؤولاية أهير المؤمرين !970 

والولاة العا في الصراد هنا وعلنها عبدار جديا 
قي هه أجل الطاعات, بل من أعظم واجبات الدين 
كما يقول ابن ووه ار ولابن عيد البر وقفات جيدة 
عند موضوع 1 لابة. 

فالولاية لها أهميتها الكبيرة, لأن أكثر مصالح الأمة 
تتوقف عليها. بل إن كثيراً من الأحكام 0 
الإسلامية ترجع إلى الولاة. فصلاة الجمعة مثلاً - 

من أعظم الشعائر الإسلامية الظاهرة لا تقام إلا و 
سلظان أو اذه 

قال ابن عبد :لير "ولا يخقلف العلصضاء أن الذي يقيم 
الجمغة السلطان: وان ذلك اسنة.مستونة: :وانها اخناقوا 
عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزلو 
0 فقال بعضهم: إنهم يصلون ظهراً 
اربعا. وقال الجمهور يصلون جمعة وتجزيهم '"(572. 

ويغلل انن عيد البر الراي الأول (اشتراظ وجو 
الإمام) بقوله: "لأن الجمعات والأعياد والجماعات نظامها 
وتمامها الإمامة, فيها تكون الجماعة المحمودة., وببقاء 
النانس بلا إقام. تكون الفرقفة: المتهي عتها "!772 والزكاة 
أحد الواحبات الثى يحب على الآئمة أحذها وضصيرفها فين 
مصارفها674. وكذلك الجهاد. قانه ماض إلى يوم 


369 
3/0 


انظرد معجم مقاييس اللغة 0 مادة 0 

مم لغة الفقهاء ص510. 

انظر: السياسة الشرعية ص 169. 

التمهيد 10/288 بتصرفء يسيرء وينظر الاستذكار 24/109. 
التمهيد 10/295. 

انظر: الاستذكار 9/226, 231. 


3/1 
32 
33 


لمر لاا مالسل 
زدء زردء زردء زد زدء- زد- ز-. 
سسا ساح ضح سح سح سا سح 


34 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


القياعة تخت رانة كل |مام عاذل. أو جائر"6”5. وسبق فى 
مقاصد الإمامة توضيح ذلك وعيره. 

والولاية - ذات الاهمية. المشار اليها- افائة عظيمة 
ومسؤولية جليلة,. كما صحت بذلك السنة. قال عليه 
الصلاة والسلام لأبي ذر لما قال له ألا تستعملني؟: «يا 
أبا ذر انك .ضعيف .وإنها أماتة.واتها يوم لققامة خزي 
وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»579. 

3 سطر غير واضح‎ 0١ 

شر ب روي ا قليوين: متها ولا 
مكروهاً إذا ابتلي به الإنسان. 

وهو ما يظهر من كلام ابن عبد البر, فإنه لما ساق 
إلى الشام وقت الطاعون”27). قال مستنبطاً فقه الخبر: 
"فيه دليل على إباحة العمل والولاية. وأن لاربأس 
للصالحين والعلماء إذا كان الخليفة فاضلاً عالماً يأمر 
بالحق ويعد ل" (378), 

2 8 3 0" واضح 0 

الظاهر أن ابن عبد كر لم يبحة المسألة باستقلال: 
ولكنه أشار في شرخة لكناب الوصية من الفوظا إلى 


كراهة : تولي منصب القضاءى, اي م 6 


الآنَا 379 , ومنها الحديث المشهور: جعل قاضياً بين 


الناس فق ذبح بغير 
والحديت الآخر: (القضأة ا واحد في الجنة واثنان 


به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار, 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار)!"9. 
ثم ذكر حديثا صريح الدلالة في الزجر عن طلب 


7( انظر الاستذكار 14/288. 

( رواه مسلم. ك: الإمارة: ح/ 16. 

( سبق تخريجه. 

( التمهيد 8/367. 

7( انظر: الاستذكار 23/82, وانظر 22/22 من الكتاب نفسه. 

0 رواه الإمام اه فئ المسند 2/230 وأبو داود في السنن. ك: 
الأقضية, الباب الأول, وابن ماجه, ك: الأحكام. الحديث الأول. 

(2) رواه أضحاي النسفن إلا التشاتي'(الترمدى. ك: الأحكام ب 1 واو 
داود. ك: الأقضية باب في القاضي بخطى ح/ 3 : وابن ماجه. ك: 
الأحكام ب3). 


ا ساح سي سيا سا سح 
اننا 
ل 
6 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا اناالا 


القضاء, ولفظه: (من طلب القضاء واستعان عليه وكلٍ 
اليم .ومن لم نظليه ولم سين عليه اتزل الله إلنه ملكا 


)382( 6 5 


وهكذا يبدو أن ابن عبد البر يفيل إلى كراهة ظلبة 
القضاء. ولعل ذلك بنطبق على كل ولاية عامة. 
د ب ب سطر غير واضح ع 3 
من حق كل عامل ل أهرا على علضم نقواة 
أكان عمله في الدولة أم عند أفراد وشركات وغيرها. 
وقد ساق ابن عبد البر كلام الإمام مالك مقراً له., 
(فكل من عمل للسلطان عملا فله رزقه من بيت المال, 
قال: فلا بأس بالجائزة يجاز بها الرجلء يراه الإمام 
بجائزته أهلا لعلم أ دين عليه: ونحو ذلك) نا 
الإهداء إلى الولاة 
حت الإسلام على التمياقق بين التناسن» ‏ لاثية تسيف 
للتواد والتحاب وجاء في الحديث (تهادوا وتحابوا) ا" 
غير أن الأمر لبسن علن إطلاقه. 
فإن الولاة وموظفي ا لا يجوز م أن بأخذوا من 
وهو في حك الغلول, كر فوظدا مالك 0 أن غلام) 
أسود الرسول: الله .صلق اللنه عليه وسلم + يقال للدة 
مدعم: أضابة تنتهم فقئلة - وذلك حين كان مع رسول 
الله - ضلبي الله عليه وسلم- توادق القوئ فقال الناس: 
هنيثاً له الجنة: 'فقال رسول. الله - ضلى الله عليه ونيبلم 
- (كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر 
من الغناتم لقر تصبها الفقاييم لتشتعل عليه ثارا). 
قال ابن عبد البر معلقا بعد أن أشار الف أن الثدن ‏ 
ضلى الله عليه وسلم - كان يقبل الهدية. ويقب عليها 
سواء من المسلمين أو من الكفار "إلا أن ذلك لا بجور 
لير البي + قلي الله عب وسلف ١|‏ كان فبولها 1 
2 (23) رواة الإمام أحمد فئ المستد 3/220, وابو ذاود..ك: الأقضية باب 
في طلب القضاء ح/ 3578. 
83 (70) التمهيد 4/119. 
د ها هو جزء وارد في عدة أحاديث (انظر: الموطأ. ك: حسن الخلق 
ح/ 16 والأدب. المفرد للبخاري برقم 594, ومسند أبي يعلى / 6148), 
وانظر: معجم الزوائد 4/146. 


35 (7) الموطاً. ك: الجهاد ح/ 25, ورواه البخاري في الصحيح. ك: 
الإبمان: والتذور 33 وعسلم ك: الإبمان ع/ 183 


غ1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


جهة الاستبداد بها دون رعيته, لأنه إنما أقبل ذلك إليه 
من أجل أنه آم رعيتة, «وليس الفى -.صيلى. اللنه علبة 
وسلم - في ذلك كغيره, لآنه مخصوص بما أفاء الله 
عليه من غير ققال من أمعوال: الكقار مضا جلوا عتة 
بالرعب من غبر إيخا ف يخيل ولا ركاب يكون لسد دوة 
سائر الناس, ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك خلاف 
حكمه؛, لا يكون له خاصة دون سائر المسلمين. بإجماع 

من العلماء لأنه فيء من سمى الله في آيات الفيء, 
ولهذا قاأل:: ضلى الله عليه وسنلف- (هذايا الأمراء 
غلول): .ويدلك على أن :الغامل.لا يجوز أن يستائر بهدية 
أهديت البد سيب ولانة وانها له ولجمافة المسامين 
حديث 9 حميد الساعدي"(380) وحديث 5 حميدالذي 
أشار إليه ذكره في موصع آخر ونصه. : (استعمل رسول 
الله:-.ضلق: الله عليه وسلم + رجلا من الارة يقال لذ ابن 
اللتبية. فلما قدم قال: هذا لكم, وهذا أهدي إليه. فقام 
لبي عليه الضلاة والسلام على المنير محمد اللنه.وانتى 
عليه. وقال: ما بال عامل أبعثه. فيقول هذا لكم وهذا 
أهدي إلي, أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى 
أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد سدم.. لاعتال أحد 
منكم نينا لا جاء ب بوم القيافة يحملم على تعنقه: بعير 
له رغاء. او بقرة لها خوار. أو شأة تيعر. ثم رفع يديه. . 
. ثم قال: (اللهم هل بلغت)387. 

وقد أطال ابن عبد البر النفس في هذا الموضوع388, 

فإذا أهدي إلى الإمام أو أحد من الولاة شيء ا 
كانت الهدية من مسلم أو كافر "فتكون بين 
المسلمين' 380/1 ولا يستآثر بها المهدى إليه. 

.اع عا عام 9 ماما ماقام 

بحث الإمام ابن عبد البر هذه المسألة بإفاضة, وقرر 
أن قمول الأعطبات من الولاة:والسلاطين لا ضير فيه 
البتة, وأنه لا يتنافى مع الورع. 

وأوزد على ذلك الأدلة الكثيرة ومنها: 

حديث (إذا أعظيت شيا من غير مسالة فكل وتصدق) 


86 (7) الاستذكار 200-14/199. 

37 (7) التمهية 2/7: ورواة فسلع في ضححه. كل الإطارة +/26: 
8 (7) انظر: التمهيد من ص 25-3,. والاستذكار 213-14/197. 
9 (7) انظر: التمهيد 14-2/13. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء عيذ البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جع1ا نا ١‏ ج . نانا نانانالا 


(390) 
وخديتة (من آناه الله نينا من غير فسالة فلياكل 
وليتمول, فإنما هو رزق ساقه الله إليه)792. 
وحديث سمرة بن جندب (المسائل كدوح, يكدح بها 
الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه, ومن شاء 
ترك, إلا إن يسأل الرجل ذا السلطان., او في ام رلا 
عد مه بذ[ )13927 
ثم قال ابن عبد البر "حديث سمرة هذا من اثبت ما 
الستعلان رضيول كوا رذ او موعت تصديى كل تيملظات 
لم يخص من السلاطين. صفة دون صفة "(393, 
وضرب لذلك أمثلة تاريخية, وأقوالاً لعلماء السلف 
قلن مشروعية عطايا السلاطينء ومنها: 
- أن عبد الله بن عمر كان يقبل جوائز الأمراء. 
ِ وقبلها جماعة منهم : : الشعبي والحسن البصري, 
والنخعي, والزهري وبحيى بن سعيد: ومالك بن 
0 والأوزاعي. 
وقال سفيان: جوائز السلطان أحب إليّ من صلة 
الإخوان, دنهم لا يمنون والإخوان يمدو يبمنون. 
. وقال حبيب بن أبي ثابت7**: رأيت هدايا المختار بن 
وقال 00 ذ يرد عطاباه إلا هيه أو مراءا655, 
وقد كان ٠‏ أبن د البر نفسه يقبل عطايا الأمراء. ولما 


قل لمن ننكر اكلن 
لطعام الأمراء 
0 (7) التمهيد 4/108 والحديث رواه مسلم. ك: الزكاة ح/ 112. 
3 (72) التمهيد. الموضع السابقء, والحديث رواه أحمد بنحوه 2/392, 
وانظر: مجمع الزوائد 3/101. 
0ر0 التمهية: الموضع السايق ض 114 والحديث رواه أحخضة 5/22 


وأبؤ دافة: ك: الزكاة باب كم يعظى الرجل الواحد فن الزكاة ع/ 1639 
3 (7) التمهيد: الفوضع التسابق: 


4 (70) هو: حبيب بن قيس, . القرشيء, الأسدي مولاهم, فقيه الكوفة. قال 
الذهبي: #اكان من أشاء الثماين: وهو ثقة. بلا تردده توفي يظة 119ه (انظر: 
سير اعلام النبلاء)». 


5و (7) انظر: التمهيذ: الفوضع الشابق ض 118-115. 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . ذاوعا ند اه .نايا ييا بلا 


آراة عيذ البر :في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


أنت من جهلك هذا 
في | || : |]ء(396) 


على أن حمة امرا لا:بجد من السيه إلية والتحدير مده 
هناء هو أن.هذة الاعطيات: لا يجوز ان تكوتن هقايل عمل 
غير مشروع يقوم به المعطى ( بفتح الطاء). 
قال عبد الله بن كمر.: (وفد الشيطان, قوم تاكوة 
هؤلاء | لأمراء فيمشون إليهم بالنميمة والكذب, فيعطون 
عليها العطايا ويجازون عليها بالجوائز)!297. 
00 سطر غير واضح 0 الآمة المسلمة - ذات 
الخصاء نص والمميزات المعروفة - أضة واحدة, ربها واحد, 
وشريعتها واحدة, وقبلتها واحيدة., ع 
قال الله تعالى: (إنَّ هذه أَمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبَّكُمْ 
فاعتة عمو ون (398), 
١‏ د فا لممترض أن لا يختلفوا اختلافء. تضاد وتنازع, 
أو يفترقوا إلى مذاهب عقدية. 
ثم إنهم جما عة واحدة تظلهم راية واحدة, وسياسة 
متحدة لا تتعدد دولهم ورووسهم: بل تكون سياسة 
شرعية واحة تحت قيادة واحدة, وإمام واحد. نعم هذا 
هو الأصل عند جماهير علماء الأمة!(399, وقد قرر ذلك 
الإمام ابن عبد البر. فيقول: "إن الخليفة لا يحل إلا أن 
يكون واحداً في المسلمين كلهم" اا 
. ويقول في موضع آخر: "ولم يختلفوا (أي أهل العلم) 
ان السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحداً في أقطار 
الإسلام, ويكون أضراؤة في كل أفق يتخيرهم ويتفقد 
أمورهم ' 
ومراده با لسنة في كلامه هذاء سنة الوجوب» بدليل 
قوله الأول: إن الخليفة لا يحل إلا أن يكون واحداً. 
( انظر: نفح الطيب 3/235. 
( التمهيد 5/102. 
( الأنبياء/م 92. 
( ينظر: غيات الأمم ص172: والمحلى لابن حزم 10/504: 
المسألة رقم 1775: والإمامة العظمى عند اهل السنة والجماعة ص 551- 
54. أما تعدد الأئمة كما هو واقع في الأمة منذ قرون فإنما يجوز للضرورة. 
61 (72) الاستذكار 9/164. 


د40 (2) المرجة الشايق ص 107 


7 
7 
7( 8 
4 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
+7 . ذاوعا ند اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البر في الإمامة العظمئ 
غ1 . ط جعا نا ١‏ ج . نانا اناالا 


ا ا 4 سطر غير واضح 8 
في ضوء ما تقدم من قضايا ومسائل وآراء تتبدى لنا 
شخصية الإمام ابن عبد البر العلمية:, الفذة والعميقة, 
وذاث النظرة الثافية: في رقتى :فتون العلم: وبخاصة :ها 
يتعلق بالسياسة الشرعية. 
ويمكن أن نستخلص من هذه الشخصية (بل من 
مواقفها وآرائها في مجال السياسة) السمات والمزايا 
الآتية: 
1«الافتذاء بعدى السلف :وفتهجهم: ٠.‏ والاسشارة نضصوء 
النصوص الرعية في اتخاذ كل رأي. 
2-الاتزان في الآراء واعتدالهاء دون غلو أو تفريط. 
3- -عدم المبالففات او التكلف في تقدير الامهون: 
والحكم عل 
#4« النظرة الواقعينة في إلى واقعه الذف فيش 
ومراعاة طروف مجتمعه وزمانه, دون النظرة 
المثالية التي قد ينطلق منها بعض حملة العلم 
وطلابه, الأمر الذي قد يؤدي إلى الاصطدام بما لا 
يحتمل, وربما ترئب عليه مفسدة أعظم 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . ذوعا ن اه .ينا ييا بلا 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


العضاذر والفراته 


1-الأحكام السلطانية. للماوردي. تعليق خالد عبد 
اللطيف العلمي. دار الكتاب العربي. 

2-الاستذكار. لابن عبد البر. تحقيق الدكتور/ عبد 
المعطي قلعجي. 
اليه الأولى 8ه 

4-الامامة العطمى عند أضل السنة والجماعة. . عحد 
الله الدميجي,. الطبعة الثانية 1409ه. 

5-بهجة المجالس وانس المجالسء لابن عبد البر, 
تحقيق محمد مرسي الخوليء دار الكتب العلمية, 
بيروت 

6-تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. تحقيق 
الدكتور فوؤاد عبد المنعم أحمد, الطبعة الثالثة 
8ه. 

ااتحرتبي الصسدارك وتقريت» المشالكة لمغرفة اغلام 
مذهب مالك للقاضي عياض. تحقيق سعيد أاعراب 
3 ه. 

8-التمهيد. لابن عبد البر: نشر وزارة الأوققاف 
والشؤونٍ الإسلامية 0-0 
الأولى 1327م 

مل جامع يان العلم وفضلة.. لانن عبد البر. إدارة 
الطباعة ار 98ه. 

1- الجامع الصحيح. للإمام البخاري. مع فتح 
الباري. 

2- الجامع الصحيح. للإمام مسلم بن الحجاج. 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

3- الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. 

4- الديفاب المذهب في معرقفة اعينان كلاه 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
7# . اوعا ند اه .ثانا ييا بلا 


آزاء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ١‏ ج . نانا تانانالا 


عبد الحميد. دار الفكر. 

6- سكن الترف و تحقيق أحمد شاكر وآخر.. 

80 سكن النانى (المحتيى] هه تتدرة السب 
دار الكتاب العربي, بيروت. 

9- السنن الكبرىء للبيهقي,. الطبعة الأولى 
05ه. 

السياسية الشرفه فى إضلاج الارافى. والرفية: 
للإمام ابن تيمية دار الكتاب 00 
تحفيفه: شعيب الأرناؤوط مؤسسة 0 

2- شرح المقاصد. للتفتازاني2. تحقيق الدكتور/ 

عا غيات الأمم في التياث الظلم. للجوبيتي. 
تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. الطبعة الأولى 
سنة 0 1ه 

0-44 فتح الباأ عو اك لسرن يعسن 

0 الأولى الشيخ عبد العزيز بن بأ باز. 

7 محجحمع لبوا ومنبع الفوائد للهيثئمي. دار 
الكتاب العربي 

6- المستد. اللإمام اخسذ بن ختبل: 


سليم اع الطبعة 0 4 ه. 
بيروت. 

9- معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق 
عبد 00 0 1 الجيل بيروت 


ل 0ت 7 


+1 . لا جعا نا اج . انا نانا نلا 


شبكة 
© ذاوعا ناه .ثانا ييا بن 


آراء هيه البرفي الإمامة العظمئ 
غ1 . ط ج>ع1ا نا ! ج . نانا تانانالا 


المعرفة. 
3 مقدفسة ابن خكلسدون: الطبعية القاسة 
2 ه. 0 
8 الموظأ للإمام مالك ترقيم وعتابة محمد فوا 
35 تنخ الطيب من عضن الأندلس الترغايت: 
للمقري التلمساني. تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس, دار صادر. : 
معتمود الطناحير ١‏ .0 
خلكان. تحقيق الدكتور إحسان عباس. 


+1 . لطا جعا نا اج . انا نانا نلا 


